اردعلا زا ودی لد 


با هنم یه من کر زب عا السامين اطلام 


٠ 2 4‏ ف لا 9٩‏ 60 ر ۰ 5 اس 
او ر ے ترا نكري عرن نو 


فهرس أ لاب 


حكاية این الروندی وذکر بعض کنبه 


ابتداء کاب أن الروندی راشداء الرد عليه ۰ مذهب المع لة 


ومذهب الرافضة عل الاحال 
کلام أبى اذيل العلاف على وجه عام 
کلامه فى تناهى العم والقدرة الإهرة :2 


کللامه 2 الآخرة ۰ رأى جهم فيا ۰ قول من رد على یا مذیل 55 
بقية کلام أبى اطذیل فى الابتداء والانهاء... ی 


دفاع اللف عنه 

کلام النظام فى المصلحة . 

كلام معمرق الفناء وق المعانى : 
کلام عل" الأسواری فى العم والقدرة الإطرة . 
کذب آبن الروندی على ابا حظ فى مسألة الفناء 

قول بامة فى الخلق ءءء ... , 

م القول ال لظام رکلامه ف السلم ... 
فصول شت تنسب إلى النظام واعضا به 


سس ل بت 


وج موه ووه 


ومع اورت موه 


فهر س الاب 


كلام النظام فى کون القرآن حة اوه 
قول النظام فى المجافسة 2 ... ... 
رقه على الا نية فى قوللم بالاثنين 

ردّه عاهم ف قو لم فى النور مااظلية . 


مناقشة بين النظام والمنانية فىالتناهى ... 


رده على الدهرية فى التناهى 
قوله فى الأرواح وهيئات الأجسام . 


هوقو موه هو 


هوو موه 


ووو وه 


وقه موه 


قوله ق الثار وق الثقيل وائلفیف . دفاع المؤلف dhe‏ 


قوله فى العدل والمنافشة فى ذلك 
اعراض آل عل قوله 52000 
قوله فى اثبات الحالق و 


بقبة کلامه فى ذلك ٠‏ قوله ق‌الطباع ... 


ve 


بحث له فى العدل وآعتراض آبن الروندی عليه .., 


قوله فى الأصوات وف الا یار .. 


قوله فى بعض مسائل فتهية 


قوله ق الظهوروالكوت ... ... ... 


قوله فى خیرالواحد وخير الکافر... ا 


os 


no oo 


na sen 


قوله فى التولد وف العانی ی ی 


قوله فى الاأماض وق الیاة والوت 


صف 
۷ — ۲۸ 
۸ - ۲۹ 
= ۳۱ 
۱ - ۲۲ 
۲ — دن 
۶۸ تس "۲ 
5 ~ ۳۷ 
۷ - ۳۲۵۹ 
۹ ¬ 1۲ 
۲ — ۲ 
۳ — 40 
۵ - 1۷ 
۷ — 4۸ 
۸ -- ۰و 
o0»‏ — ام 
اه 

۱ س 8م 
of — ۲‏ 
۳ تس قوم 
۶ ~~ وه 
5م س بام 


فهرس الکاب 


قوله فى دلالة العام على الله وف القرآن ... ... 


قول هشام الفوطى فی حواز که «الوکل 3 على | لله وف عدم استما ند 


الله بالأسباب وفى دلالة الخلوق على خالقه ... 
قوله فى صلاة الظهر اع هد E‏ ی و 
قوله فى عل الله بالأشياء قبل کون E‏ 
قوله فى سرب امل وف عمان وق قتل المرتد 
فصول شى من كلام بر بن العتمر ... N‏ 
تكله القول السابق . 


فصول شتى من كلام أبى عیسی الردار وه 


فصول أخرى من مقالاله ٠‏ وصیته ‏ م ی عي ا 


قول ألى اذيل فى جبر أهل ابكنة وورودالسكون علیهم 
حكاية هشام الفوطی عنه فى ذلك ... هی و 


قوله فى عل الله وقدرته 5 و و 
قوله وقول غيره من المعتزلة فى التولد Î‏ مت 
قول المعتزلة فى الاستطاعة a‏ ل E‏ 

فصول شی من كلام بحعفر بن مبشر . 

فصول شی من کلام قاسم الدمشق ات 
قول مامة فى يوم القيامة وف الإيمان ... N‏ 
فصول من كلام ثمامة .., E a‏ ف O‏ 
قول بععفر بن مبشرق الزواج ی و ۳ a‏ 


عنما وه 


و ویو 


مج موه 


e»‏ وه 


صفح 
o¥‏ 

۷ ع 04 
وه س ٩.‏ 
۰ س ۲ 
۲ ت ۹6 
54 تس مع" 
ع 
۷ ب ۷۰ 
۰ - ۷۱ 
۷۱ - ۷۲ 
۳ — ۷۵ 
Yo‏ = ۷۲ 
۹ سب ۷۸ 
۹ - ۸۱ 
۱ - ۸4 
Af‏ — كم 
كم — ۸۷ 
AY‏ ~ ۸۸ 
4۹٩ - AA‏ 


فهرس الاب 


قول الإسكافى فى قدرة الله على الم 
قول عباد فى الكافر وا مؤمن وق الحدث 
قول الخاحظ ف الأجسام وفى عذاب النار ع 

قول النظام وغيره فى السارق 

مقالات المعتزلة فى العصمة وف الإحاع E Ne‏ 
قول بعض الع فى عهان وف عل" وخصومه.., ا ا 
قول النظام ف الصحابة ... ... 

فل الاسواری والاماق e a‏ 
قول بعض المعتزلة بأمامة على بن أل طالب ... ... . 0 
ما ذهيت إليه معرلة بغداد فى عبد الله إن بحعفر والمسن بن مل" 
"كسان ازریم او غا ين ی ی ل 0 
شیء آلى کذب فيه عليه... 

آبتدا» نقد آبن الروندی لكاب الا حظ «فضيلة ال » 
مناقشة فى أسلوب اذا حظ ومقصده ب ا اد 
مناقڈة فى ذات الله تعالى وصفانة.,, ب 2... e‏ 
ول هشام بن الک ف مل الل ثم قول امن ن ذلك 111 
تجلة جج فى العم : القول فى الحركة والسکون و 
حامة احج ف الع . ا مت 
ما آستدل به TT e‏ 

ما آستدل به من الإجماع وهو القول بالامتحان 
قوله فى حكلة الله وبمواب المعترلة حنه... 


سس میاه 
.۹ 
۰ ۹۱ 
۹1 ۹۲ 
۹۲ ۹۳ 
۹۳ ۹۷ 
۹۷ ۹۸ 
۹۸ ۹4 
۹۹ 
۹۹ ۱ 
۱۰۱ 1۰۲ 
٠١‏ ۱۰ 
۱۰۳ 
۱۰۳ ۱۰ 
۱۰۰ ۱۷ 
۱۰۷ ۱۰۸ 
١14 ۱۰۸‏ 
۱1 ۱۵ 
۱۱۰ 
١15 ١١‏ 
۱۳۹ ۱۷ 
۱۱۷ ۱۱۹ 


عن المعتزلة فى آية من القرآن 


أسئلة آنرساها هشام عن المعتزلة فى آيات من القرآت . 


سوال آم فى الم 


قول أبى الذيل فى تناهى عل الله .. 
سؤال سكل عن ألى اذيل فى الكل ووتوعه عليه 
قول هشام الفوطى فى عل الله با شتا 
قول السكنية وجهم بن صفوان فى امد ٠‏ الاصول الجسة ۳ 


تمتقدها الم لة 
قول الرافضة بالیداء 
دلائلهم ٠‏ ن القرآك على 
دلائلهم من 00 عليه ... 
امه القول فى البداء . 
قوم فى الرجعة ودليلهم علا 


۰ 


و وب ann‏ 


use 


رجع الكلام إلى قول النظام فى المسائل الفقهية 
رجع الكلام إلى قوله فى الظهوروالکون 


القول بالماهية ومن قال بها من المعازلة وغبرها 


مناقثة فى فعل الرافضة آل ألبى طالب . 


مناقشة فى ساب كل فرنة إلى أ 
تكفير الرافضة الصحابة والتابعين 


و 


ههه فقو مويق 


van‏ دوه 


آراء الفرق فالصحابة والتابعين ٠‏ الا حظ وانشوارج ۰ الناظرات 


بسن المعازلة والرافضة 


ومو وه ane‏ 


هتم 
۱۹ ۱۳۰ 
۱۳۰ 1۳۲ 
۱۳۳ ۱۳۳ 
۱۳۳ ۱۳ 
۱۳ ۱۳۵ 


۱۳۹ 
۱۳۹ 


۱۳۲ 
۱۳ 
۱۳۳ 
۱۳ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۷ 


۱۳۹ 


۱۳۰ 
۱۳۲ 


۱۳۳ 
۱۳ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 


۱۳۸ 


14۲ 


فهرس الخاب 


جوا زآبعناع الصحاية على الکفر .. 

مناقشة فى القول بأن الله تعای صورة . 

قول فضل الحذاء وأحمد بن حائط فا لسیح وما فعلئهالمعتزلة بهما ۰ 
شنم الرافضی العتزلة وابلواب عنه ... 

كنب آفتراه بن الروندی على ألى اطذیل 

قول غلاة الشيعة على" وقول فضل الحذاء وآبن حائط فى اللالق 

مناقثة فى قول الرافضة فى ولد الرسول وال ألى طالب 0 

دفاع أبن الروندی عن الرافضة وجواب المؤلف عنه 000 

مناقشة فى التواتر ۱ 

مناقشة فى تجو يز الضلال على الامة 


قول الرافضة فى الامام وقول لبعض المعتزلة مشابه له فد مه 

مسألة خروج الرافضة عن الإجماع ... 00 

حك أبن الروندى على المعترلة ۳3 الاماع لقوطم بالمنزلة 
بين الزلتین و بيان ذاك القول ۰ 


حك آبن الروندى على ذل فرد ورد من المعزلة بانلروج ا 
والحواب عن ذلك ا 


نیع ما تقدم يعو ا جاو وق ی اه مرو 
عم کل واحد من المؤلفين كاه بشم خصمه e‏ 
تعليقات وأستدرا کات 


صافيحة 

۱۳ 

۱1۸ ۱4 
۱۱ ۱1۸ 
1o۲ ۱۱ 
۱۰۲ 

100 ۱۲ 
۱۰۷ ١ هه‎ 
۱5۹ ۱۷ 
15١ ۱۹ 
۱-۳ ۱ 
4 ۳ 
۱۹۸ ۱۹4 
۱۷۰ ۸ 
۱۷۲ ۱۷۰ 
۱۷۳ ۱۷ 
۳۳۵ ۱۷ 


۳۵ ی الهم اا انا استعينك 
ا ا واد على السفهاء ونسالك کمة العدل فى الخضب 
والرضا . قد قرأت ‏ أسعدك الله بطاعنه ووفقك لاتباع 
هس ضاته كاب الماجن السفيه وفهمت ماذ كه فيه فرأبته کاب 
اسان حنق على آمل الدین شدید اخیسظ كل السامین مک عنهم 
ما ليس من قوطم [ ] »ا ليس من مذهیم» جحرأة منه على 
الكذب والهتان 0 هنه بركوب الإثم والعدوان ورأيته مع ذلك 
متعديا لطوره متجاوزا لقدره واضعا لنفسه فى غير موضعها . ذكر 
المعتزلة فشتمهم و ممتہم عا ليبس فيهم وأوهم 00 الرافضة وحشو 
أهل الإمامة أنه من نظراء المعتزلة وأ كفائها وأنه عالم عذاهپا 
وأقاو يلها . فأما ااا كواب الكلام فقد علموا بجميعا أنه لیس 
منظیر للعتزلة وله کف ء لم ونه كان زمانا تابعا من آتباعهم وحدثا 

من أحداهم يختلف إلى مجالسهم و بتعلم من آشیا خهم الى أن الد 

فى دنه و جحد خالقه ونفته المعتزلة عنها و بامدنه من جالسها» خمله 
ESE‏ 


1 


١‏ کتاب الانتصار 


الغيظ الذى دخله والوحشة التى صار الها على أن فضح نفسه بان 
وضع علیہ ابا كذب عايها فيه وينحلها ماليس من قوطا وعاب بعضها 
عذاهب هو يقول ببعضها بل يقول بها ويذهب لها ٠‏ ولک 
کف بتمجب منشتم صاحب الكتاب المعتزلة والكذب عليهاورئيها 
عا ليس من قوها وقد أف لف عذّة كتب فى تثبيت الإلحاد وإبطال 
التوحيد و جحد الرسالة وشم م النبيين ء pele‏ السلام والأمة الحادين » 
وهی کتب مشهورة معروفة ۰ فنبا : کاب يعرف باب التاج 
أبطل فيه حدث الأجسام ونفاه وزع أنه ليس ف الأثر دلالة على 
مؤثرولا فى الفعل دلالة على فاعل وان TT‏ 
وقره وجميع نجومه قديم لم بزل لا صانم له ولا مدبرولا محدث له 
ولا خالق » وأن من ثبت للعالم خالقا قدبما ليس كثله شىء فقد أحال 
وناقض وم : کاب يعرف باب التعدریل والتجو بر زعم 
ل من ر آمس‌ض عبيده وا انم فيس مکی نا نل ر 
ولا ار لم ولا رح م بهم »كذلك من أ فقرهم وأبتلاهم» . وأنه ليس 
بحکي من مس بطاعته من بعل اه لا بطبعه » وآله من خاد من كفر 
به وعصاه فى النار طول الأأبد سيھ غير حکم ولا عالم بمقادير المقاب 
على الذنوب ۰ ومنها: کاب يعرف یاب الزمرذ ذ كر فيه آيات 
الأنبياء عليهم السلام کایات إبراهم وموسى وعسی ود صل الله 
٠‏ (۱) روم مطوضاق الامل ۰ (۲) ق الاصق : سنا . 


لياط المعتزلى ۳ 


علمهم فطعن فما وزم ۳۹ مار 1 3 وآن‌الذین‌جاءوا مها رة مخرقون 
وأنالقرآن من کلام غير حكم و وأذفيه تاقضا وخطاً وکلاما ستسیل ) 
وجعل فيه بابا ترجمه ر على الحمدية خاصة) يريد أمة مهد صلى 
اللهعليه ٠‏ ومما : اب يعرف يكاب الإمامة يطعن فيه على المهاحرين 
والأنصار» ويزيم أن النې صلی الله عليه استخلف عليهم رجلا بعينه 
وأسمه ولسبه وأحرهم أن يقدموه ولا بتقتموا عليه وأن بطیموه 
ولا عصوه فأجمعوا حميعا إلا نفرا سيرا حمسة أوستة على أن . 
أزالوا ذلك الرجل عن الموضع الذى وضعه فيه رسول الله صلى الله 
عليه وأقاموا غيره » استسخفافا منهى بام رسو ل الله عليهالسلام وتعمدا 
منهم لعصیته . من كان هذا قوله فى رب العالمين وف الأنبياء 
والرساین وی سلت الأقة الصائلين المرضين کف تعجب من 
شمه المتزلد وکذبه علبپا وقد کذب عل انال وم آنیائه الرسلین 
ول آصابه الطاهرین ۰ وآنا بمون اله ذا کر ما فی کابه واقضه 
عليه حرفا حرفا ومبتن کذبه على العلماء وتحریفه لاقاو بلهم و باه 
5-5-0 
ابتدأ کابه فقال : أما بعد فإنى وجدت كثيرا من المعتزلة 
ستطیاون على جملة الشيعة و يتسلقون على إبطال حقهم لوصف 
مقالات لغلاتهم ليست من التشيع الذى بانوا به من بحیع البطلين 
فى قبيل ولادبر « فنقول - والله الموفق لاصواب -- إن المعترلة 


لم تعب بجملة الرافضة بقول تفرد به بعضها ‏ هذا لا یفعله عاقل 
ولا يصير إليه إلا جاهل و إنما عابت جملة الرافضة بقوضا بالزفض 
الذى قد استوى فيه جميعهاء ثم عابت كل فريق منها ما تفژد به 
دون ما سواه» وکف تفمل المتزل ما حکاه صاحب الکاب عنها 
وف دیا ال ترد وازرة ری . وآن لیس اسان إلا ماس ) 
+ ثم قال صاحب الاب : ورأت ما فسلوا قد أثر فى قلوب 
العوام وفرهم عنهم وحال بینیم وبين قبول حقهم» ولولا أن كثيرا 
من الشيعة بنفرون من الکلام ومن مخاطبة آهله لوجدوا فى مقالات 
المستزلة من فاحش اللخطا وعظم الکفر ما یی قلي له على عظم 
کفر الود وانصاری ٠‏ (ثم قال) وسارسم فى كَابى هذا جملا من 
شنع مذاهيها نجترئ ببعضها فى معارضتهم * يقال له : ما أثر 
فى قلوب العامة والخاصة ولا نفرهم عن الرافضة إلا قبح قولها 
وخطا مذهما وفساد مقالم! فى ربا من تشببه يخلقه وتجو بره 
0 وغالفتهم سنن مهد صلى الله عليه وطعتهم فى القرآض 
وإ کفارم المهاحرين والأنصار . وأما قوله : «ولولا أن كثيرا من 
الشيعة بنفرون من الكلام ويعيبون النظر » فلعمرى أن الرافضة 
وم الكلام وتعيب التظرء وما ذاك إلا علم راما بضعف 
قوف ووا مذههها وأا إن نظرت فيه وبحثت عنه بدا عواره 


(۱) ف الاصل : لفر ٠‏ (؟) كناف الأصل . 


تباط العتزلی و 


وکشف خطؤه فليس شان رؤسائهم إلا عيب الکلام وذم النظر 


وتنفير أتباعهم عنه للا يعرفوا خطاماهم عليه فینتقلون عنه ٠‏ وأما 
قول صاحب الككاب : « إن الرافضة لو نظرت ف الكلام لوجدت 
فى مقالات العتزلة من فاحش انلطاً وعظم الکفرما ی قل له 
على عظم کفر الود والتصاری » يقال له : آما جملة قول المعتزلة 
الذى شتمل على جماعتها فليس مك عيبه ولا الطعن فيه ما كنت 
مظهرا لدين الإسلام » لأن الأمة بأسره ها تصدّق المعتزلة فى أصوطا 
ال تعتقدهأ وندن مهأ ۽ وهو أن الله واحد ( لیس كثله شى( 
(لاذرکه لصا ولا تعبط به الأقطار وأنه لا يحول ولا زول 
ولا يتغير ولا بنتقل وأنه الأول وا لحر والطاهس وآلباطن ) وأنه 
زف السماء | إل وی الازض إله) وآنه أ قرب | ینا من حبل وید 
}ما کون ات وی ند إلا و رام کک لا هو 
واند لقدم وما و محدث » وأله سل ف قضائه الم ۰۳1۳ 
لناظر اعباده » وأنه اجب الفساد ( ولا یی لعباده آلکفر ) 
ولا بريد ظلما للعالمين ) وأن خير انلق آطوعیم له وأنه الصادق 
فى آخباره الوق بوعده ع ل الحنة دار المتقين والنار دار 
الفاسقین . وهذه الأقاويل » الأمة عة علمها ومصدّقة قول المعتزلة 
فما ۰ وأما جملة" قول الرافضة فهو أن الله عن وجل ذو فد وصورة 


٦‏ کتاب الانتصار 


وحد ,تحزك ودسكن ويدنو وببعد ويخف ويثقل » وأن عامه 
محدث وأنه کان غير عالم فعلم وأن بجميعهم يقول بالبداء وهو أن الله 
يحبر أنه يفعل الأمس ثم ببدوله فلا بفعله ٠‏ هذا توحيد الرافضة 
أسرها الا نفرا منهم إسبرا صحبوا المعتزلة واعتقدوا التوحيد فنفتهم 
الرافضة عنهم وتبرّت منهم . فأما جملتهم ومشايخهم مثل هشام بن‌سام 
وشيطان الطاق وعل" بن میم [وهشام] بن امم وعلل" بن منصور 
والسکاك فقوم ما حكيت عنیم ثم قوط فى القدر : إن الكافر کفر 
لسلة و سبب من قبل الله ألأاه إلى الكفر بل لاه إلى كفره 
واضطراه إليه وأدخلاه فيه» وان الله شاء کل فاحشة و برد کل 
معصية . ثم هم باجمعهم بقولون الرجعة إلى لى دار الدنبا و 
ثم قوم : إن القرآن بل وميد وزيد فيه ونفص منه وف عن 
ا ا جميع الأمة فى الصلاة فى كثير من ان 
والسئن ثم قوطم : إن النى صلى الله عليه استخاف على أمته رجلا 
بعینه واعه ولسبه ٤و‏ إن الأمة بأسرها إلا نفرا اسيرا اجتمعوا على 
خلاف رسول الله ومعصیته وتأخير من قم 0 غبره ۰ 
هذا قول ار أسرها و جميع الامة له منک ومکذب فلو 

إن قليله بی على عظم كفر الدهرية والثتوية ديا 
ما حكاه عن رجل رجل مرن المعتزلة عزفناه کذبه على من کذب 
عليه . وأما من صدق عليه منهم فنعرفه أن خطاه إا هو فى فرع 
(۱) لعل الصواب «وق» ٠‏ 


اى بمانه نی اعتدها من اتوحید والمدل . اولس من 
الدليل عل كدة قول المعتزلة وحسن اختيارها وتقدّمها في العم آن 
صاحب الاب لى) أجهد نفسه فى عيبها وذ کر خطأ من أخطأ 
میا فإنما ذ كر الكلام فى فناء الأشياء و بقائها والقول ف المعانى 
والكلام فى المعلوم وا مجهول والكلام فى التولد والكلام فى إحالة 
القدرة عل الظل والکلام فى الحانسة والمداخلة والكلام فى الإنسان 
والعارف . وهذه أبواب من غامض الكلام ولطيفه مما ۸ يخطر 
على بال الرافضة ولا بلغ إليه ۰ وما بدل على ذلك أنك لاجد على 
أحد من المعتزلة فى هذه الأبواب التى ذ کرتما حرفا واحدا إلا لمن 
خالفه فيه من المعتزلة » فأما لغبر المعتزلة فلا تجد حرفا واحدا فى هذه 
الأبواب إلا لإإنسان سر قكلاما من کلام المعتزلة فأضافه إلىنفسه ٠‏ 

ثم إن ماجن السفيه ذ کر با امذیل رحه الله » لخى عنه 
قولا قدكان أبو الحذيل يناظر فيه عل البحث والنظر. وذلك لاه 
باب من الكلام شديد وهو أصل من أصول التوحيد عظم وهو 
الكلام فيا كان و يكون وما بتناهی وما لا يتناهى والكلام فى البعض 
والكل ۰ وإنما یی بهذا لباب من العلم من له عناية بالتوحيدد 
وبالرد على الملحدين ۰ على أن أبا امذیل لوكان يقول بالقول الذى 
حكاه عنه الماجن لم يكن ما تقوله الرافضة فى قليل ولا کش لأن 
الرافضة تقول وهی معتقدة : إن رجا جسم ذوهيئة وصورة ,تحرك 


۸ کتاب الائتصار 


و م سس سس 
و سکن و زول و شقل» وإنه كانغير عالم ثم على » وانه بريد الثىء 
ثم يبدو له فبريد غيره ۰ . وهذه صفة غير الله ) تعالى الله عن قوم علوا 
کییرا ٠‏ وأبو الحذيل شى عن الله ل ره 
و شبته واحدا | ليس يمسم ولا ذى هة ولا صورة ولا تقو 
( لیس جلد شیء)). .و إا القولالذى حكاه عنه هذا السفيه غلط 
فى المحدثات وصفاتها هل هی متناهية أم غبر متناهية » وهل ها آخر 
فى القدرة أم لا آخرلما ؟ ثم إن بعد هذا ذا كر ما حکاہ ع : 
آی امذیل ومبان كذبه عليه و ته ]یاه ) وحتج e‏ الذى عله 
الماجن أا الحذيل يعم من قرأ هذا الاب أن شبه العترلد 
لست من شبه الرافضة فى شىء ٠‏ على أن أبا اذيل رحمه الله 
قد تاب من الكلام فى هذا الباب والنظر فيه قبل موته » أخبر بذلك 
جماعة غير متهمين منهم جعفر بن حرب رحمه الله . 
زع الماجن السفيه أن آبا امذیل كان يقول : إن لما بقدر 
الله علیه‌و علمه غاية شتهی|لما» لا قداوزها قدرته ولا بتعدّاها عامه 
« وهذا کذب ع لأبى المذيل لاخفاء به على أحد من أهل النظر» 
وسأعرفك ذلك إن شاء الله . أنت تعلم أن أبا الحذي لكان یقول : 
إن الله ع عل بك عراوك ا بيت بذی غاية ولانباية . 
هذا هو التوحيد الصحيحعند أبى الهذيل » فكيف بزع أبو الحذيل 
أن لما یعامه الله غاية ونپ‌اية وهو بعلم نفسه وليست بذى غاية 


لياط المتزلل 5 
دعس ی ج ا 
ولا اة؟ آما ما بقدر علیه » نان أبا الهذيل كان يقسمه على آمرین 
فيقول : إن آراد السائل أن ل بقدر الله عليه غاية ونهاية فى العم 
الق درة عليه والاحصاء له فتعم لیس يحْفى على الله منه شىء ولا 
سجزه ثیء منه . و ان أراد السائل أن له غابة ونباية إلى زوال 
و ونش فلا بء وقال الاجن : فقیل له : فیقدر الله عند 
فعل تلك الغاية أن بفنى شيئا من خلقه أو أن بیقیه أو أن يحيبه أو أن 
ميته أو أن يتوكه أو أن سکنه؟ قال : هذا كله حال .(قال) قيلله : 

أفليس هو البق لا ببيق من والسكن لكل سااکی منه وای 

لكل ذى روح ؟ قال ل ! (قال) فقيل له وراك ي 
شیک لا بوصف بالقدرة على تبقيته ولا جوز منه إفناؤه وأن يحي 
شيئا و سکنه ولیس بقادر على إمائته ولا تحریکه؟ قال : نعي ! 
واو بقول لاف هذا ترك قوله ٠‏ (ثم قال) هذا وهو يزعم أنه 
لا بقدر عل العدل من لا يقدر على ابلمور» ويلزم أصعاب النجار أن 
يزعموا أن الكاف ر لم یفعل الكفر إذاكان غير قادر على خلافه * 
اعم عمك الله انبر وجعلك من أهله ‏ أن القول الذى كان 
LE‏ هو أن للأشياء امحدثا ت كلا وجميعا وفاية 
نتبی إليه فى العلم بها والقدرة علیا . وذلك لخالفة القديم للحدث ٠‏ 


)۱( ف الأضل + شى (8) ف الأصل + بلا ٠‏ 


۱۰ کتاب الانتصار 


فلما كان القديم عنده ليس بذی غاية ولا نهاية ولا بجرى عايه 
عض ولاکل وجب أن يكون الحدث ذا غاية ونهاية وأن له كلا 
وجميعا . قال : ووجدت الحدثات ذات أبعاض» وما كان كذلك 
فواجب أن يكون له كل و یع» ولو جاز أن کون أبعاض لا کل 
لما جاز أن يكون كل وجميع ليس بذى أبعاض . فلما كان هذا 
محالا كان الأول مثله . ومن أدلته عل ذلك أيضا قول الله عن وجل 
ال کل کی )کل نی علم) د( یکل ل ب 
و بقوله ((وأخصى کل : ثىء ٠ e‏ قال : فقد ثبت بقول الله 
ع وجل آن الشیا کو وت نفسه عالا به حيطا له » والاحصاء 
والإحاطة لا تكون إل تاه ذى غاية ٠‏ (قال) : فإذا اتتبى أهل 
الحنة إلى آخر الحركات الى نا لى) كلا تحصى اطا به معت 
فم اللذات كلها : لذة الماع ولذة الأ كل والشرب وغرها من 
اللذات» وصاروا فى الحنة باقن بقاء دا ما وساكنين سكونا باقيا ثايتا 
لا يفنى ولا يزول ولا نفد ولا بيد . وأما قول صاحب الاب : 
«فسكل فقيل له : فيجوز أن ببق الله شيئا لا بوصف بالقدرة على 
تيه ولا هر ود فا وأن ی شبة ویسکنه ولیس ار 
على إمالته وتحریکه؟ قال : نعم ! ولو يقول بخلافه ترك قوله» زان 

أب ا هذيل كان يزعم أن لله إذا فعل بقاءهم وسكونهم استحال أن 

(۱) ف الأصل : لمناهى . 


لياط العتزل ۱ 


يقال : هو قادر على أن يفعل بهم ما قد فعله » وآن يوجد فيم 
زا قیرط نونو کته كان قبل ای ياق البقاء لم والسكون 
نیم قادرا على خلق البقاء وخلق السکون وعل أضدادهماء فلب) 
خلق الياة هم والبقاء والسكون استحال القول بأن الله يقدر عل 
أن يفعل الماة الى قد فعلها والسكون الذى قد فعله » أو البقاء 
الذى قد أوجده أو أضدادها من الافناء والحركة والموت» لأن 
الفعل إذا تحرج من القدرة حرج ضده منها بخروجه ۰ وأما زامه 
المحبرة أن الکافر لم يفعل الكفر إذا كان غير قادر على خلافه » فان 
أبا الهذيل قد أصاب فى الزامه امحبرة هذا الكلام وهو له غير لازم » 
لأن العبرة تزعم أن الكافر قادر على الكفر الذى هو فيه غير قادر على 
الإيمان الذى تركه ٠‏ فقال لهم أبو امذیل : فاذا كان الكافر عندم 
غير قادر على اتلخروج م الكفر الذى هو فيه فقد صم أنه ليس 
تختار ولا فاعل له بل هو مضطر إليه مجبرعايه > لأن القادر على 
الفعل هو القادر على تركه . فإذا حت القدرة على أ من الأمور 
صحت عل تركه » و إذا انتفت عن تركه انتفت عنه » والمصيرة 
أحالت فى تثبيتها القدرة على أحد الضدين ونفيها إياها عن الآخر . 
وأبو المهذيل دا نفى القدرة عن أحد الضدين نفاها عن الضد 
الا . وهذا هو سبيل القدرة : إذا صصحت على فعل كحت على 
ضده» و إذا انتفت عن فعل انتفت عن ضده . 


قال الماجن السفیه : فقيل له : فلیس نیم آهل اي قواك 
إشناهىإلمغابة لاحدث بعدها شىء غيرها؟ ف فلم بقدر على دفع [ذلك]. 
قبل له : فهل يوز أن بأ كل أهل الحنة بعد ورود تلك الغاية 
أو بتكاموا أو يتزاوروا علىحدّ ما کانوا يفعلون جميع ذلك قبل ورود 
تلك الغاية ؟ (قال) فلم يمد بدا عند نحقيق الكلام من إحالة ذلك 
وتخطئة من جوّزه « وهذا كذب عل أبى امدیل وهو عنده كفر 
لله » لأن الله جل ذ که بقوا 1d‏ دام ولا ) وقال ((خالدین 
فیا دا )و أبو الهذيل کات يزعم أن كل أهل الحنة وشربهم 
: وجماعهم وتزاورهم وجميع لذاتهم 7 #تمعة فيهم لا تفنی ولا 
سقضی ولا تزول ولا تیید . و [عا هذا الذی‌حکاه صاحب الات 
فول جهم» لأن جهما کان يزعم أن الله ی الخنة والتار وما فيهما 
دیق وحده کا کان وحده و ستدل على قوله هذا بقول الله تعای 
(هو لول رالاتم) قال : فالأقل هو الذى کان ولاشی» معه 
وکا ( زعم )| لآحرهو الذى ببق وحده لا شیء معه ٠ف‏ فأما أبوالهذيل 
انه كان ,زعم أن الحنة والنار وما فما باقيتان لا تفنيان ولا نبيدان 
آبدا + قال الماجن : فقيل له : وم قات ذلك وما برهانك عليه ؟ 
0 فأجاب بأنه لو جاز أن دستأنف شیثا بعد شیء لا إلى آنل 
مضی شیء قبل شئ لا إلى أقل» ولو جاز هذا لم یکی نا فيا 


0 هذه الک «طموسة فى أل السطر والآثار الباقية منها يدل عل «ذلك » 5 


للقياط العتزل ۱۳ 


زعم سبل إلى ثبت حدوث الجسم وللزمنا نفی محدثه بنفینا حدثه 
إذا كان لا يعرف حسا و نما يعر ف,أفعاله » فتقول والتها لمعين عل 
کل صواب ‏ : إن الکلام فما کان وفا يكونوف الكل وف البعض 
وما بتاهی وما لا بتناهی من غامض الکلام ولطيفه وإنما کان 
أبو امذیل یکثرذ که والکلام فيه لشدّته ولعنايته به ۰ وهسذه 
هی سبیل العلماء : إتما یعنون من العم ؛ أشده ٠ e‏ ومن بعد 
فهل يعرف ف الإأرض فصل بين هذين الكلامين إلا لزل کار اه 
والاسواری‌ومعمر وشرین العتمر وجعفر والإسكانى رحمهم ۳ 
لاا ا یو نا اش رات 
هذا الماجن كايا فى التوحيد تحمل به عند أهل الاسلام لما 
خاف‌عل نفسه ووضع الرصد فى طلبه »فا فصل بين هذين الكلامين 
الا بعض فصول المعتزلة . ود فصل الاسکافی بينهما بكلام 
سير وا تن وهو أن قال 3 دا الأشياء وتستانف من أوائلها 
لا من أواخرها فلو لم يكن أل تيدأ منه لاشی» قبله أقل استحال 
وقوع شیء منها ٠‏ وفى صحة وجودها ما دل على أن لما أؤلا ادت 
منه . و إذا كان البتدی لها من لا يجوز عليه التغيير جا زأن يديمها 
أبدا ولا قطعها . وفصل أيضا بفصل آحرفقال : فى إيجاب أن 
5 (۲) فى الأصل : اللف 
(۳) ف الأصل : يندا . 


حركة قبل حركة لا إلى أل إيحاب أن الفاعل لم سبق فعله ولم يكن 
ی غال اولس و أن قبل عمل قل لأ إلى اهر 
إيجاب أن الفاعل لم يتقدّم فعله وم يكن قبله ٠‏ وقد فصل أبراهيم 
بينهما بفصل وام بن وهو موجود فى كابه فى التوحيد لولا کراهة 
اتطویل لذ کرته . أفلا ترى الكلام كله للعتزلة دون من سواها ؟ 
ثم إن الماجن السفيه بعد هذا شنم أبا الهذيل وسبه عا هو 
آول به وقد برأ الله آبا المذيل منه . ثم قال : والعاقل إذا رجع 
إلى نفسه عل أن من جاز منه الفعل فى حال لم استحل منه فى غيرها 
غير تغيير دخل عليه 6 أن الجر العباب [ذا كسرشيئا ما فيه من 
الصلابة والتقل ۸ ستحل به كسر مثله لغير تغيير حدث فيه ولغير 
قصان مسق ذاته . ( قال ) فإذا قى أبو امسذیل التغيير والزيادة 
والنتقصان والعجز والعوارض والوانع عن الله جل ذكره ثم أحال ۱۳ 
الذی أضافه إليه مر أفعاله ی لا یلزمه بزعمه تصیحیح مذهب 
الدهرية» فكأنه قال : اعاموا أن ما ذهب إليه الده‌بون فیح 
مستقم کا أن ما قد صم فى عقولک من کون ثبىء بعد شیء لا إلى 
آخرفصحيح مستقم * اعلم - دأمك الله امير أن الكلام الذى 
ذكره صاحب الاب والتشبيه باج ركلام لی موسى کان سال 
)( كذا فى الأصل ٠‏ (؟) كبة واحدة مرومة فى أل السطر. 
(۳) ف الاصل : کلام . 


لياط العتزل ۱۵ 


عنه فى منزل عامة ٠‏ فویل صاحب الکاب! كيف يعيب المعتزلة 
وهو باجأ فى کتبه كلها إلى کلامها ومسائلها وجواباتها عجزا منه عن 
أن يأتى بكلام غبرکلامها أو سؤال غير سؤالها ؟ ثم اعلم بعد ذلك 
أن أا الهذيل كان يزعم أن القول فى ات اليوم كالقول فى اجر 
الذى ذ كر : ليس يفعل فاعل فعلا إلا وفعل مثله جائز منه حتى 
بتغيرعما کان عليه من القدرة والتخلية إلى العجز والمنع »فینگذ بتعذر 
عليه ما كان مک له للعجز الادث » لأن الأشياء المقدور عليه اليوم 
م تعر كلها إلى الوجود فأما إذا عرجت العدثات كايا إلى الوجود 
ول بق ما شىء معسدوم متعلق بقدرة فاعله استحال القول بأن 
الفامل للفعل يقدر عل مشله إذاكان لا مثل له فى القدرة» وقد 
حرجت الأفعال كلها إلى الوجود . وكذاك القول فى الجر : إذا 
کسر به شیء اليوم فهو يصلح لكسر مثله لمثل ۱۰ جاز من الفاعل 
اليوم إذا فعل مثله ٠‏ وسبيل امبر إذا کسر به شیء عند خروج 
المحدثات كلها إلى الوجود حتى لم ببق منها شىء مقدور عليه يحدث 
سبیل‌الفاعل فىتلك اال : استحیل أن يكسربه شیء بمثل ما استحال 
أن يفعل الفاعل فى تلك الخال شيئا سواه» لا فصل عنده بينهما . 
وقدكا نأبو المذيل سك ف‌تثبیت نهاية الأشياء المقدورعليها فیقول : 
حدّثونى عن كل الأجسام : أليس غبر کل الأعراض ؟ أو بعض 
الأجسام أعراض و بعض الأعراض أجسام ؟ (قال) فان قللم : 
(۱) ف الأصل : يحرج . 


۱۹ كتاب الانتصار 


«إن بعض الأعراض أجسام وبعض الأجسام آعرراض» رجتم 
من عقول الححانين فضلا عن الأصعاء . و إن قلتم : «إن کل اللأعراض 
غبر کل الأجسام » أقررتم بالكل الأجسام والأعراض . وكان 
قول : حدّثونى عن کل ماکان ووجد : هل منه واحد یوصف 
بأنه لایکون؟ (قال) فإذا قم : لا ! ولا بڈ ل من ذلك قیل 
لک : فكل ما يكون سيوصف يومًا ما بان قد کان ؟ نذا قلتم : 
نعم ! فقد أقررتم بالكل لما كان وما يكون . ولقد سال أبوالهذيل 
رجلا مرت فقال له : حدّثى عا يكون من الحركات : هل تدرى 
لعل مایکون منهاحجارة وحدید ولم ولعل منها ماهو مقام ف المكان؟ 
قال : بل آدری أنه ليس منہا شى ءكذلك . قال له : نفيت ذلك 
عن كلها أو بعضها؟ فعرف الرجل ما يلزمه. ‏ و إا ذ كرت هذا 
الكلام لاعرف من قرأ كتابى هذا أن أبا الحذيل لل یکن می بهذا 
لباب من الكلام لا وهو من شديد الكلام » وأن الشبهة فيه ليست 
کالشهة فى خطأ الرافضة ۰ تلك الشبهة تجوز على أهل امهل من 
ام ٠‏ ومن بعد فإن أبا الهذيل رحمه الله قد تاب من الكلام 
فى هذا الباب عند ظن الناس به أنه يعتقده وأخبر أنه كان بناظر 
فيه على البور والنظر ‏ أخبر بذاك عنه جماعة ثقات لا مون 
فى آخبارهم فليس يحل لأحد قرقه به . 


(۱) ف الأصل : وحدیدا وا ٠‏ (۲) ف الأصل : مقاما . 


لياط العتزی ۱۷ 


سس سس م س 

ثم إن الاجن قال بعد سفه كثير وشم أتى به هو آول به : 
إن جاز أن يكون القدم لم بزل فاعلا وفعله محدث جاز أن يكون 
المسم لم بزل متحركا وحركته محدثة . (ثم قال) وقد دان بهذا المذهب 
راهيم لام ومعمّر وعلى” الأسوارى والماحظ وهؤلاء المعتزلة × 
فسبحان الله العظيم ما أشدّ هت هذا الماجن السفيه وأكذيه ! 
أما استحيا أن يقرأ هذا الاب رجل من أهل الكلام فيعرف 
کذبه ومبته وقرّفه العتزلة با ليس فيهم! وهل على الأرض أحد 
رد على أهل الدهى الزاعمین بات اسم لم بزل منحرک وحركاته 
عحدثة سوى الممتزلة كابراهيم وق امعد وه‌عمو والاسواری 
وأشباههم ؟ وهل يعرف أحد صصح التوحيد وثبت القديم جلذ كره 
واحدا فی | لقيقة واحعج لذلك باج الواضحة وألف فيه الکتب 
ورد فيه على أصناف اللحدین من الده بة والثنو به سواه ؟ 
ومعرفة أهل النظر والكلام ببراءة المعتزلة ما قرفها هذا الماجن به 
من القول بهذا غنى عن الا کار فيه ٠‏ 

5 إن الماجن ااهل قال :فأما النظام انه زعم اناا 
إذا عم أن فعل شیء أصلح من تركه استحال منه ترکه والتخلف 
عنه ) وهو يزعم أن تنعيم أهل اللنة أصلح لهم من الفناء والوت ٠‏ 
فاذا قبل له + أيقدر الله الذى خلق أهل الحنة أن ميتهم وقد علم 

(۱) ف الأصل : واللف ٠‏ 


(۳۹ 


أن تنعيمهم و إحياءهم أصلح لمم من الفناء والموت » حتى ببق وحده 
ا کان وبمده؟ قال : هذا محال × فتقول - واتمالموفقللصواب ‏ 
إن هذا الذى حكاه عن |براهم أ كثر الأمة توافقه عليه إلا من ثبت 
لله القدرة على على الظلم مق ا فان المحيرة بأسرها والرافضة كلها 
وا مرجئة ومن تكلم من النوابت فانهم بأجمعهم بحپلون القدرة على الظلم 
و بزعموا ن أن الله إذا أخبر أنه يفعل أهس! من الآمور فقول القائل : 
« إثالله يقدر بعد لخب رلا يفعل ما أخبر أنه يفعله »محال لا وجه له . 
وإذا كان هذا هكذا ثم وعدا اما و لدت امن 
الحنة فى الكنة وأهل النار فى النار فقد حم أن قول القائل اليوم بعد 
ما آخبر الله يا أخبر به : «إنه بقدر أن يميت أهل الكنة وأهلالنار 
أويفنه »عند من میا محال لا وجه له وهذا هو قول | باه الذى 
حكاه عنه الماجن » فان لزم |براهيم بهذا القول عيب أو روج من 
التوحيد فهو لازم ميع من شارکه وقال به معه . وأما قول الماجن : 
إن ابراه يزعم آن تنعم أهل ابلحنة أصلح م من الفناء والوت فهذا 
أيضا قول الامة مین » وقد نطق به لقرآن ٠‏ قال الله تعال لنببه 
صل الله عليه زرا 123 ۳ ل 
خلت توا ) ۳ | حکایته عن إبراهم : دان الله إذا عم أن 
فعل ثیء أصاح تطلقه استحال منه ترکه » فان هذا شیء آلزمه أصعابنا 
الإبراهم قیاسا على قوله فى إحالة لقدرة على الظلم ولم يكن 
(۱) ف الأصل : الموقف . 


لياط العتزی 1 


ثم قال الماجن : وأما معمر فإنه يزعم أن فناء الثىء ىء قم 
بغيره » فاذا قبل له : هل يقدر الله أن یی العالم بأسره؟ قال: نم ! 
بان خاق شیا غيره يحل فيه فناؤه . فإذا قبل له : أفيقدر الله أن 
يفنى ذلك الشىء الذى يحل فيه فناء العالم ؟ قال : نم ! بان يلق 
شيئا غيره يحل فيه فناؤه ۰ فإذا قبل له : فيقدر الله أن يفنى خلقه 
حتى بيق وحده کا كان وحده ؟ قال : هذا محال ٭ اعلم ‏ 
عمك الله اللي أن الكلام فى فناء الثىء : هل هو غيره أو ليس 
بغيره » أو هل يحل فيه أو يحل فى غيره؟من غامض الكلام ولطيفه . 
وقد اختلف الناس فيه اختلافا شديداء فزعم قوم أنه ليس للشیء 
فناء غيره » وأن الله اذا آراد أن يفنى شيعا أبطله لا بأن يحدث شيا 
سواه ۰ وزعم قوم أن الله جل ذكره اذا أراد أن يفنى شيعا أحدث 
له فناء وأن ذلك الفناء قاتم بالّه تعالى ٠‏ وزعم قوم أنه إذا آراد الله 
أن يفنى شیا أحدث له معنى حل فيه فیفیی فى الخال الثانية من 
حلول ذلك المعنى فيه ۰ واذا فی مى ذلك المعنى فناء ٠‏ وزعم قوم 
أن فناء الشىء یقوم فى غيره ٠‏ وزعم قوم أن الله حدث لجسم فى كل 
وقت بقاء يكون ذلك الم به بأقيا » فإذا أراد الله أن يفنى ذلك 
الجسم لم يحدث له بقاء قفنی املسم ۰ أليس مر نعمة الله على 
المعتزلة و إحسانه الما أن عدقها لما اجتبد فى كيدها و بلغ أقصى 
ما عنده من عداوتها لم يقدر على أن يعيبها إلا بان یکذب علیب) 


۳۰ كتاب الانتصار 


وتبا ما ليس فما ولا من قوطا ولا من مذاهما أو يعيب بعضها 
بقوله فى فناء الشىء أبن يحل و عا آشبپه من الفروع التى لا ينتقض 
الحطأ فپا توحيدا ولا عدلا » ليس نقطأ الرافضة الذی فيه ابطال 
التوحيد و جحد الرسالة ورد الاجماع والتکذیب بالقرآن ؟ فالمد لله 
الذی من علینا بالقسك دنه واتباع رسله ۰ ومن بعد فإرنف محم 
ماحکاه صاحب الاب عن معمر: من أنه حال أن يفنى الله جميع 
خلقه حی ببق وحده فقد شا رکه فى هذا القول كثير من الأمة : وهم 
الذين بزعمون أن الله عن وجل إذا أخبر أنه يفعل شيئا فقول القائل 
بعد ذلك انلبر: « إن الله يقدر ألا يفعله» محال ۰ وقد أخبرنا الله أنه 
و الحنة والنار وما فپما » فقول القائل : « إن الله بقدر بعد ما أخبر 
بدوامهما وبقائهما وخلود آهاهما فيهما أن يفنيهما و بيت أهلهما» 
عند محال لا وجه له ۰ فان لزم معمرا عيب بالقول الذى حکاه 
عنه صاحب الاب فهو لازم میم من شاركه فى قوله . 

قال الاجن : وآما الاسوارق انه زعم أن الله إذا عل أنه 
یکون شيئا أو أخبر أنه يكونه لم زف قدرته أن لایفعله ۰ نذا 
قيل له : أفليس الله قد أ<بر يدوام أفعاله فى الآحرة ؟ قال : بى ! 
فإذا قبل له : آفتدر اله ألا بد يها وأن ,قطعها حتى ببق وحده 
تک کان وحده ؟ قال : هذا محال * وهذا خطا عن عل" الأسوارى 
وكذب حاره»وقوله العروف الذى حاولهذا الماهل حکایته فأخطأ 


لاط العترل ۲۱ 


۳ هو أنك إذا قرنت القول بأن الله قد آخبر آن الله یکون شیثامع 
القول بأنه بق درل یکونه أحال القول بذاك ۰ فأما إذا آفردت 
أحد القولین من الآ لم بل واحدا منهما ۰ فاما ت زیم أنه 
لايجوز ی قدرة الله أن يفعل ماحى عنه صاحب الاب 'فطأ 
عليه . ومن بعد فالقول بإحالة القدرة على الظلم والكذب قد شارك 
إبراهم فيه وكا عالم م ن الناس من جميع فرق الأمة وأصنافها » 
وكلهم بذعم أن وصف الله جلى وعلا أنه يقدر أن يفنى انة والنار 
وأهلهما أو بميتهم بعد ما أخبر عن بقائهم وحياتهم محال لا وجه له ٠‏ 
فان لزم إ براه وأصحابه عيب أو شنعة فهو لازم جميع من سمينا . 
وصاحب الاب كان بظهر القولبأن الله يقدر على الظل والکذب . 
ناذا قبل له : فا آنکت أن یفعل ماوصفته ا 
قال : هذا کلام مال لاوجه له فقلد شارك هی وت الأسواری 
فيا عامهما به وحكاه عنهما من إحال:ة وصف الله بالقدرة على افناء 
أهل الكنة وإماتئهم لأنه يحيل القول بان الله يفنيهم أو يميتهم ۰ ومن 
العجب أنه يعيب قوما بقول قد شاركهم فيه أو قال بمثله ٠.‏ وهذا 
يدلك على حيرته وسوء سريرته ٠‏ 

ثم قال : وأما ا شاحظ فإنه يقول : إنه حال أن يعدم الله الأجسام 
بعدوجودها و ان كان هو الذی‌آوجدها بعد عدمهاء وذهب ف إحالة 


60 فى الأصل : على 


۳۲ کتاب الانتصار 


بقاء لقدمژوحده إلى مذهب من سمينا من أصحابه ٠‏ (م قال) ومتی 
استحال أن يعدم الجسم بعد وجوده استحال آیض) وجوده بعد 
ثم أقبل على الحاحظ لسبه ولشتمه با هو أولى به 5 

e‏ على الحاحظ عظم > ولك أن قزل ازعلن إا سف 
بحكاية أحدابه عنه أو بکتبه » فهل وجد هذا القول فى خاب من 
كتبه؟ فان کتب مرو | ماحظ معروفة مشمورة فى آدی الناس 
أو هل حکاه عنه أحد من آصابه؟ فاذا کات الرجل ميتا فکتبه 
وأصابه تحبر لاف ماقرفه به هذا الماجن الكذاب » فقد تين كذبه 
ومبته وجهله ٠‏ ومن بعد فن قرأ کاب عمرو الحاحظ فى الرد 0 
الشهة وکابه فى الأخبار و ت‌النبوة وکابه فى نم القرآن عل 
ه فى الإسلام غناء عظيا لم يكن الله عن وجل ليضيعه له : 

ثم قال الماجن : وقد خيرنى بعضهم أنه “مع امة يزعم أن الله 
فعل العالم بطباعه ۰ (ثم قال ) وهذا كفر لأن قائله قد جعل ربه 
مطبوعا والمطبوع محدث لا ينةك من أفعاله التى طبع عليها ٠‏ 
(ثم قال) ولقامة من شنیع الأقاويل ما سنذ کرها * اعلم تاماك 
الله الخير ‏ أن صاحب الاب قد أحل نفسه عند أهل الکلام 
عل الجانین ٠‏ ويله ! من حكى هذا القول عن ثمامة ! أو ليس 
كتب ثمامة معروفة وقوله مشهور ؟ وهل المطبوع عند مامة 
إلا الأجسام المعتملة الحدثة؟ فأما القديم الذى ليس بحسم فسبحانه 


(۱) ف الأصل : عظم . 


للخياط العتزل ۲۳ 


وتعالی عن ذلك علوا كبيرا . وشیء آحر وهو أن الطبوع على أفعاله 
عند أصعاب فعل الطباع هو الذى لا يكون منه الا جنس واحد 
من الأفعال » كالنارالتى لایکون منبا لا التتسخين والتلج الذی‌لایکون 
من لا التبريد . وأما م تکون منه الأشياء المختلفة فهو الختار 
لأفعالهلا المطبوع عليها ٠‏ ثم نی أعلمك أن المعتزلة قد غاظت هذا 
الماجن نصا لللحدين وإفسادها لذاهيهم ووضعها الكتب علیهم » 
فاراد أن يكذب عليها و لها ما لیس من قوش و شنع علا ب 
لم يقله أحد منهم لبوهم اسلهال ومن لا عل له بالكلام أن أقاويلهم 
شنعة ومذاهبهم فاسدة ۰ فأما أهل العلم بالكلام فعارفون بأقاويل 
المعتزلة و براءة ساحتها مما قرفها به هذا الماجن الفاح لنفسه على لسسانه . 
ثم قال : وزعم النظام کا وصفت ندا أنه لیس وز من الله 
تعالى ترك ما بعلم أن فعله أصلح للق من ترک . (قال) فقيل له : 
فيقدر أن يقدّم ما عل تأخيزه أصلح م من تقديمه ؟ قال :هذا 
محال. (قال) قيل له : فإذا كان لا يقدر فى زعمك على ترك ما فعل 
ولا على تقدعه وتأخيره»فا الفرق ينه و بينالمطبوع المضطر؟ وهل 
لإضطر صفة غير ما وصفت به ربك؟ * وهذا أيضا كذ بعل إبراهم 
لم يفعل الله عن وجل عند إبراهي فعلا إلا وهو قادر عل رکه وفعل 
غيره بدلا منه إلا أن ذلك الفعل وترکه صلاح نللقه ونفع لهم ۰ 
والفرق بين المطبوع المضطر عند إبراهم وبين ما يصف الله به 
| () فالأصل :ياء () فالأصل :م . 


أن الطبوع غير قادر على ما فعله ولا على تركه ولا حتار ولا مؤثر 
له على غيره » ولا یکون منه فى الأفعال إلا جنس واحد کالنار الى 

لا يكون منبا إلا التسخين والثاج الذى لا يكون منه | إلا التبريد . 
والقدم عند إبراهم قادر على فعله وعل تر که عختار له .. )۱( کار 
والبرد والسواد وابياض ولیبس والبلّة» وهذه كلها علامة 1 ا 
الحلق صلاح فم * ... ... قال : بل ! (قال) قيل له : قد زعمت 
أنه إذا علم أن الصلاح فى فعل شیء ل بترکه وم پژنمي . قال : نعم ! 
(قال) قيل له : فقد ازمك أن تزع أنه نه لم بزل فاعلا لما الخحلقه فيه 
الصلاح إذ كان لم بزل عالما به وبصلاحه « يقال له : إن كانت 
هذه المسألة لازمة لإبراهم واجبة عليه فهى واجبة على أهل 
التوحيد أجمعين لازمة م . ٠‏ وذاك أن أهل التوحيد رجلان: عدلى 
وبرلا ثالث ٠‏ فالحجير يزعم أن الله خلق الق ليتفع أولياءه و يضر 
أعداءه » فإذا قيل له : أفليس الله لم بزل عالما بان خلق الخلق صلاح 
ونفع لأوليائه وضرر و بلاء على أعدائه ؟ قال : بلى ! فقيل له : 
فإذا كان الله إنما خلق اللحلق عندك لعلمه بانه صلاح ونفع لأولائه 
وبلاء وضرر على أعدائه وهو لم بزل عام بان ذلك كله كذلك فقد 
لزمك أنه لم بزل فاعلا لاق على حسب ما ألزم صاحب الاب 

)0 سقط هنا بعض كامات يشير الما المعنى و يقتضيها السياق مع أنه لا يوجد 
بياض فى الأصل ٠‏ 


لاط العتزل ۳۵ 


سس وج ار سای 
| براهي وما العدلى فانه يزعم أن الله إا خلق الحلق أجمعين 
لصلاحهم وتفعهم ٠‏ فإذا قبل له : آفایس لم بزل الله عندك عالىا 
ما فيه تفعهم وصلاحهم ؟ قال : بل ! قبل له : فإذا كان الله 
عندك إنما خلق الحلق لعلمه بأنه صلاح ونفع لم وهو لم بزل عال) 
بأن ذلك ه وکذاك فقد ازمك أنه لم بزل فاعلا لخلق على حسب 
ما ألزم صاحب الاب راهم ۰ وصاحب الككاب يظهر القول 
بالعدل و تجمل به عند أهله فقد وجب عليه وعلى جميع أهل 
00 أن يزعموا أن الله لم زل فاعلا نفس حكه على راهم 
٠‏ ثم يقال لصاحب الاب : إن صلاح اماق ونفمهم 
و 9 تكون فا وکا ... ... ... ...1 الله ] عن وجل فعلم 
أن إرسال الرسل [ ور ]سال کل نی فى الوقت الذی أرسله فيه 
صلاح فاق فارسله فى [ا] الوقت الذی عامه دون غيره من 
الأوقات ۰ وكذلك ها آمس به من الشرائع وإنما عل أن الأمس به 
صلاح فى وقت کذا دون وق تکذا ۰ الاترى أله آس موسی 
عليه السلام تشرائع ثم اسخها على لسان عيسى وأ بغيرها ثم 
ا شريعة عيسى عليه السلام على لسان جد صلى الله عليه 
رت ]أيهم أجمعين وأص ی » ففعل من ذلك فى كل وقت وزمان 

ما يعلم أنه صلاح نللقة رقم ا سبحاثه وتعالى ۰ 

(۱) ف‌الاصل :فيه. (۲) خروم ومطموس ف الأصل ٠‏ ۰ (۲) فالأصل : نفمّاء 


۳۹4 کتاب الانتصار 


ثم قال صاحب الاب : وقد کان فى أصعاب براحم رجل 
بذعم أن الله علة:لكون اللحلق وكان مع هذا يلزم المنانية أن بزعموا 
أن المزاج قدم لقدم علته . وصاحب هذا القول أبوعفان ارق « 
وهذا کذب عل أبى عفان قد قرأنا کتبه فى التوحيد والرد على 
الملحدين فا رآنا فا ما حكاه هذا الكذاب عنه ۰ وأبو عفان 
رجل من أصعاب الحاحظ والماحظ من أصحاب إبراهم وأصول 
راهم معروفة» وما خالفه فيه الحاحظ معروف محفوظ ۰ ويل 
صاحب الكقاب! فا الذى بدعوه إلى فضيحة نفسه؟ ثم اسمى 
کابه بفضيحة المعتزلة ولعمرى مافضح غير واضعه ومؤلفه با ملذه 
من الكذب وإلببتان × ثم قال : وزع النظام وأ كثر أصحابه أنه 
ليس يجوز لأحد أن يصف الله بالقدرة على إدخال أحد من أهل 
انار الحنة ولا على إدخال أحد من أهل الحنة النار» ولا على |حراج 
أحد دخل النار عنها ولا على إخراج أحد دخل اسلنة عنهاء ولا عل 
امانة آحد سس آهل الدارين و إن کان هوالذى أحياه ولا على 
الزيادة فيا يجازيهم به ولا على النتقصان منه × أعلم ‏ عمك الله 
انلس - أن |براهم كان يحيل قول من وصف الله بالقدرة عل 
الط وإدخال أهل اللحنة إلى النار» وقد اخبر يدهم فى الكنة 
وجعله ثوابا على طاعاتبم له فى دار الدنيا » لأن ذلك ظلم لا جوز 
فى صفة الله ٠‏ وقد وافقه على هذا القول الجبرة والرافضة كهشام 


لياط العتزل ۳۷ 


ابن الحم ومن قال بقوله ومن تكلم مرن النوابت » فکل ما لزم 
إبراهم فى هذا القول فهو لازم لكل من وافقه به وقال به معد . 
وصاحب الاب يحيل أن فعل الله جیع ما حكاه عن إبراهم 
أنه يحيل القدرة عليه » فقد لزمه ميع ما شنم به على إبراهم إذ كان 
شريكه فى القول به ٠‏ وکان | براهم بذعم أن الظلم والكذب لايقعان 
الا من جسم ذىآفة . (قال) فالواصف لله بالقدرة علبهما قد وصفه 
بأنه جسم ذو آفة» لأن القادر على شیء غير محال وقوعه منه فلو وقعا 
منه لدل وقوعهما منه عل أنه جسم ذ و آفة . وکل ما حال راهم 
وصف الله بالقدرة عله فصاحب الاب قبل وصف الله بفعاه 
و بوقوعه مند » 

ثم قال : وکان يزعم أن نظ القرآن وتأليفه ليسا بحجة الني 
صل الله عليه وت الحلق يقدرون على مثله . (ثم قال ) هذا مع 
قول الت ع وجل ال أن بحصت لاس ربنم أن انرا 
مل هدا الفرآن لبون مثله ) » اعلى ‏ عمك الله اير 
أن القرآن حجة للنى عليه السلام على نبوته عند إبراهم من غير وجه 
فأحدها ما فيه من الإخبار عن الغيوب مثل قوله ( وعد الله ین 
آمنوا من وتو لفات تن آلارض) الآية» ومئل 
قوله( قل مین من الاب ) الآبة» ومثل قوله ال غلبت 
آلروم في دی الرزض وه من بعد علوم ییوت ) وقوله أن 


۲۸ کتاب الانتصار 
ا ولّاء لله 4 من دون لتاس ما لوت إ إن كنم صادقین ) ثم قال 
ورد ون ۳۹ اة فت (e‏ فا مناه منهم اس ومثل 
قوله قل > تیار 2 ا ولساءناً وش ۶ وافستا 
واس الآبة» ومثل إخباره با فى نفوس قوم وبما سبقولونه 
وهذا وما أشبهه فى القرآن كثر . فالقرآن عند إبراهم حجة عل نبوة 
النی صل الله عليه من هذه الوجوه وما أشبههاي وإياها عنى الله 
وله (فل 1 لبن آجتمعت آلانس وان عل أن انوا مثل هذا 
6 رآن آ باون عثله ) . و | قول صاحب الکاب : ا زعم 
20 م کذا قبل م كذا » فليس منهم أحد يحتج ما ذ كه 
يو ۳ تطويل الاب وتسهيل الكلام على نفسه . 
0 إبراهم فى الجاسة فقال : وکان بزعم أن الكفر 
مثل الإيمان وأن العلم مثل ابلهل والب مثل البغض» وأن الله 
یعذب عبدا ويغفر لمثله . ثم طول وأ كثر × وليس يقول ابراهم 
عا حكاه عنه صاحب الكقاب . الإيمان عند إبراهم مالف للکفر 
والعلم عنده ضد ابلهل والحب خلاف البغض» ولکته كان يقول 
ف اجملة :إن أفعال الميوان جنس واحد . وقد قالت الجيرة بأسرها 
با كثر من هذا : زعت أن احدنات كلها لشتبه من باب محدث 
ومحدث ويختلف من باب كفر و !مان وطامة ومعصية وحركة 
وسكون . وهذا أغلط ما قاله راهم * ثم قال صاحب الکتاب : 


لياط المعتزلى ۳۹ 


وهو يزتم (برید إبراهم) أن الکفر لم يكن كفرا قبيحا بالکافر ولکن 
بالله وحده» لأنه إا كان كذلك الاسم وال . والاسم وال 
من الله لا من الكافر ۰ وهذا قول الضرارية بعينه » وهذا الذى 
حكاه صاحب الاب عند إبراهم شرك وكفر بالله: لم يكن الكفر 
كفرا ولا قبيحا الا بفاعله وحدثه وهو الكافر» و ]نما كان بالّه عند 
راهم تقبیح الكفر وهو |51 بأنه قبيح فأما نفس الكفر فبالكافر 
كان لا بغيره ولیس هذا مر قول الضرارية فى شیء» لأن قول 
الضرار بة : إن الکفر بالله كان کفرا و به كان قبيحا» ومعناها في ذلك 
أن الله سا مين الكفر وأحدثه كفرا قبيحا. فا شبه هذا القول من 
قول إبراهم لولا جهل المشبه يينهما + ثم قال: وقد وافقه علىهذا 
الذهب كشر من المعتزلة وهم الذين زعموا أن ما ليس بإنكار من 
العاصی إنما صار كفرا بح الله لا لأن عينه كانت قبل حدوث 
حكه وتسميته كذلك . وقول هؤلاء القوم - فيا حكى علهم ‏ 
كقول إبراهم : إن المعصية والكفر بالعبد كانت معصية و كفرا» 
ول؛ا كان بالله التقبيح للعصية والكفر وهو الحم بأمهما قبيحان ٠‏ 
وهؤلاء القوم یفزقون بين ما جاز نسخه و بين مالم جز نسخه وتغییر 
حكه [ فا جاز نسخه وتغيير حكه ] فإا كان معصية عند هی الله 
عنه وما لم يجز نسخه ولا تغبيره فهو معصية لعينه » والذى يجوز تغبير 
حكه فالعبد فاعله عل ما هو عليه لافاعل لهغيره ولا حدث له سواه . 


۳٠‏ کتاب الانتصار 


ثم قال صاحب الاب : وأعجب من هذا أله سوم المنانية 
( يعنى راهم ( ات الأرواح تفعل الصدق والكذب والذنب 
والاعتذار والإساءة ليلزمها إذا صارت الى ذلك القول بأ تفعل 
جنسين مختلفين يرا وشرا ٠‏ وهو نفسه يزعم أن الأرواح تفعل 
الصدق والكذب والذنب والاعتذار لا يلزم نفسه القول أنه بفعل 
جنسين مختلفين × اعلم ‏ عأمك الله اللمير ‏ أن المنانية تزع أن 
الصدق والكذب عتلفان متضادان وأن الصدق خير وهو من النور 
والكذب شر وهو من الظامة ٠‏ فساطم إبراهم عن مسألة ألزمبهم 
فما أن الاسان الواحد قد يكذب فى حال ویصدق فى حال أخرى 
ليلزمهم على قوم أن الفاعل الواحد قد يكون منه شيئان منتلفان 
خير وشر وصدق وكذب. .وف هذا هدم القول بقدم اثنين أحدهها 
خير وال رش بر وهی شال مشْپورخ . قال هم : حدثونا عون 
قال قولا کذب فيه : من الكاذب؟ قالوا : الظلمة . قال . 
ان ندم بعد ذلك على ما فءل‌من الکذب وقال : «قد کذت وقد 
أسأت » من القائل : « قداكزبت » ؟ فاختلطوا عند ذلك ول 
ون ٠‏ فقال للم راهم : إن زعمتم أن النور هو القائل : 
«قد کذت وأسأت» فقدکذب لأنه لم يكن الکذب منه ولا قاله 
والکذب شر فقد كان من النور شروهذا هدم قول . ون قلعم 
() فالأصل م : فانه ٠‏ (۲) ف الامل : يقولوا . 


لفیاط العتزل ۳۱ 


إن الظامة قالت : « قدکذبت وأسأت » فقد صدقت والصدق 
خير فقد كان من الظلمة صدق و کذب وها عندك متلفان فقد 
كان من الشیء الواحد شیثان مختلفان خبر وش رعلى حکک » وهذا 
هدم قولع بقدم الاثنين. ولیس هذا من قول إبراهم فى شیء» لأن 
راهم يزعم أن الالسان الواحد قد يصدق فى حال ويكذب 
ی أحرى ويفعل ابر فى حال و یفعل الشرفى حال أتحرى . ولكنه 
کان يزعم أن نس الواحد لا يكون منه جنسان من الفعل وستدل 
على ذلك بالنار التى لا يكون منب) إلا جنس واحد وهو التسيخين 
والثلج الذى لا يكون منه إلا التبريد الذی هو جنس واحد . 

ثم قال صاحب الاب : وقد رأبته بتعاطی تصحیح كثير 
ما آفسد من أقاو يل املحدین.فن ذلك أنه آلزم النانية ما وصفت 
آنفا ثم آسقطه واحتج لاسقاطه بغاية ما آمکنه × يقال له : لولا 
انتكاس الدهس بالناس ١‏ يكن مثلك يقول لا راهم أنه يتعاطى 
تصحبح أهس ثم یمود عليه يفسده . و قال له : قد آخبرنا على أى وجه 
آلزم | براهم المنانية ما ألزمهم [ من ] استحالة ماج النور والظامة 
إذكانا محتلفین فى انس والعمل وکانت جهات حژکهما حتلفة» 
وأنهما مع ذلك یجتمعان و تداخلان؛ واحتج لهذا الذهب بغاية 
فاق قدرته مد أن احتج فى كسره بغاية ما عکنه ؟ يقال له : ليس 
ما قاله إبراهم فى هذا الباب مما قالت المنانية فى شیء» لأن المنانية 


۳۳ كتاب الانتصار 


زعمت أن النور والطلمة مختلفان متضادان فىأنفسهما وأعمالما وأن 
ا عتلفة . قال للم إبراهم : فإذاكانا على ما وصفتم 
فکف 0 0 52 من ء آنفسهما وليس فوقهما 
قاهى قهرهما مع جمعهما ومنعهما من أعمالما کا عنع اجر 
ما نی ۳1 هن 9 وا عنع الماء ما فى طبعه من السيلان 
بل پنبنی أن یکونا لا پزدادان إلا تبابناً ومفارقة على قول ؟ -- 
وراه يزعم أت للا شیاء خالقا خلقها ومدیرا ديرها فقهرها عل 
ما آراد ودبرها على ما أحب و جع منها ما آراد جمعه وفرق هت 
ما آراد تفریقه ۰ فهسدا الفرق بين ما قاله راهم وما قالته المنانية 
وهو ببن لا خفاء به . 

ثم قال صاحب الاب +ومنه أ نه أنكر عليهم قوطم : :إن ا 
قطعت بلادها ووافت بلاد النور» وقال : إن كانت بلادها لا تتناهى 
فقطم ما لا بتناهى ستحيل » لأن المقطوع مفروغ من قطعه والفراغ 
من الشیء یدل على نهایته ۰ وان كانت تناهی فهذا تقش قول . 
(قال) ثم زعم مع هذا أنه لس من بلاد قطعتها الارواح | إل وهی 
غير متناهية فى التعجزؤ وأنه ليس من قطع فرغت منه إلا وهو غير 


۳( 
متنأه فى عینه 3% اع اسه الله بطاعته ‏ أن المنانية زعمت 


أن بلاد المامة لا نتناهی فى الذرع والمساحة ۰ قال لم إبراهم : 


(۱) ف الأصل : حكاتها ٠‏ (۲) ف الأصل : متاهی . 


لياط العتزف ‏ , ۳۳ 


فا لا بتناهی فى الذرع والساحة لايجوز أن يفرغ من قطعه » والفراغ 
منه دليل على تناهیه ٠‏ و راهم م بلعم أن الأرواح يجوز أن تقطع 
بلادا لا تناهی فى المساحة والذرع < 8 ی فرغ قطعها . لو قال هذا 
لعمرى كان قد دل فما عابه وأنكره عل المنائية ۰ ولکنه يقله 
وهو عنده محال» و اه أنكر | براهم أن تكون الأجسام جموعة من 
أحزاء لا نتجراً وزعم أنه ليس من بحن من الأجسام إلا وقد 0 
لوهم بنصفين .وله فى هذا اباب مسائل لا يقدر على حلها وک 
ساب الاب ولا متا »و إنما بقدر على حلها وكسرها 9 
فى هذا اباب من المعتزلة . والدليل على ذلك أنك لا تجد على إبراهم 
حرفا واحدا فى الحزء إلا للعتزلة فقط » ثم قال : ومنه أن ألزمهم 
أن 0 بتناهى النور والظلمة من بعض جهاتما على تناهيها من 
جميع جهاتها . (قال) ثم أبطل ما ألزمهم من ذلك بان العالم لا يتتاهى 
بع ی من جهة الذرع وال ساحة . فقيل له : 
فاقض يتناهيه من إحدى جهتبه عل ثناهيه من الحهة الأخرى ! 
فأبى ذلك وناقض « يقال له : هذا كالذى قبله وذاك أن المنانية 
زعمت أرب انور والظلمة شاهی فى بعض جهاتها فى المساحة 
والذرع ٠‏ قال لهم إبراهيم : فاقضوا على تناهيها فى المساحة والذرع 
من 9 جهة ! وه_ذا كلام بح وم بزع م راهم أن الأجسام 
هی فى المساحة والذرع من جهة ولا نتناهی فييه اا 


(۳ 


۳ کتاب الانتصار 


فلزته التناقض والدخول فيا آلزمه النانية» بل کان براه يزعم أنه 
قد ألزم نفسه هذا القضاء بعينه فک أن المنانية يلزمها تتاهی بلاد 
الميامة فى المساحة والذرع من جميع المهات اذ أقزت بتناهيها من 
جهة» فکذاك زعم راهم أنه ل لم يحد جما من الاجسام إلا وهو 
مشاه فى مساحته وذرعه محتمل للقسمة والتنصيف قضی على أن کل 
جمم من هذا سیله ٠‏ 
قال صاحب الاب : ثم عطف (يريد اراهم) على أهل 

الدهى سام فى المایات ويوجب عايهم لثبيتها الحدوث ۰ فقال 
لم : ليس يخلوها مضى من قطع الأجسام من أن يكون متناهيا 
أوغير م فان کان متناهيا فله أل وهذا هدم قولک. و 

كانت غير متناهية فليس له أل وما لا أقل له لا يجوز الفراغ منه 
وق الفراغ نما مضى ديل عل تهايته . (قال) ثم زعم أنه ليس من 
قطع مفی | وا وذلك أنه زعم أنه لا نباية للقاطع 
ولا لقطعه نذا زعم أنه قد فرغ من قطعه فقد أوجب الفراغ ما 
لا بتناهی» وما لا بتناهی لا أل له عنده ٠‏ فهذا بعينه ما آنکره على 
أهل الدهى « يقال له : هذا كالذى قبله لآن أهل الدهس بزعمونه 
أنه لا ب‌اية للأجسام فى الساحة والذرع فالزمهم بقطعها با 

بای فى الذرع والمساحة وهو برىء من هذا القول ۰ وقوله 
)١(‏ ف الأصل : ستاهی ١‏ 


ما حکناه من تناهى الأجسام فى ذرعها ومساحتها وأن شا آقلا 
لا أقل قبله وکا قضی على تناهما بالفراغ من قطعها فکذا (زعم) 
قضی عل أنه لا شىء منها الا وهو ذو نصف لأنه لم يحد منها شیا 
الا كذلك » ثم قال صاحب الاب : ومنه أنه سأهم عن قطع 
الكواكب فقال : لا بد من أن يكون متساويا أو متفاوتا . فان 
كان مساو با فعدد الشىء وعدد مثله أ کثرمن عدده على الا فراد 
أعنى افراده . وان كان متفاوتا لباقم متناهية القطع ۰ والقلة 
والکثرة بدلان على الاية ٠‏ (قال) ثم زعم أت قطع الکوا کب 
متقارب فى الكثرة والقلة» وأث تفاوته لا بوجب تناهیه فى العدد. 
(قال) وکذلك قوله فى تفاوت عدد آجاء الحبل واخلردلة * اعلم 
علمك الله الخير ‏ آن سؤال إبراهم هذا الذى حکاه صاحب 
الكقابمن جيّد الكلام على الدهربة »لأنهم بزمون أن الكوا کب 
لم تزل تقطع الفلك » فسأطم إبراههم فقال : ليس تلو الکوا کب 
من أن تكون متساوية القطع لا فضل لبعضها على بعض فى السیر 
والقطع أو بعضها أسرع قطعا وسيرا من بعض ۰ فا كانت 
متساوية القطع فقطع بعضها أقلّ من قطع جميعها و إذا أضيف قطع 
بعضها إلى قطم البمض الا ركان قطع بیع أ كثر منقطع الواحد. 

و إن كان بعضها آسرع من بعض قطعا ف) دخاته القلة والكثرة 


(۱) فى الأصل : متناهى ۰ 


+۳ کتاب الانتصار 


(۱) 


أيضا متناه ۰ واراهم بثبت لحكل قطع آقلا ادى مسه 
لا أؤل قبله ۰ فا به قول إبراهى من قول آهل الدهس ولا جهل 
صاحب الاب . فآما قوله فى تفاوت أحزاء الل وانردلد فان 
]راهم بزم آن البل اذا تصف متصفین ونصفت الردلة بتصفین 
0 الل کت OTAGO‏ 
وأخماسا وأسداسا فأرباع بل وأنماسه وأسداسه أ كبرم نأر باع 
الحردلة وأخماسها وأسداسها » ثم كذلك أجزاؤهما إذا بر أبدا على 
هذه السبيل كان كل جحزء من ابل أ كبر من كل بحزء من اللحردلة 
وجيع أجزائهما متاه فى مساحته وذرعه . 
ثم قال صاحب الاب : وکات إبراهم بلعم أن الأرواح 
جنس واحد وأن سائراللجسام من الألوان والطعوم والأرابيح 
آفة عليهاء وأن أهل الحنة بدخلونها وقد نفس عنهم برفع بعض هذه 
الافات إلا أنه لا بد عنده من أن ببق فيم بعضها وإلالم يجزمنهم 
فى زعمه أ کل ولا شرب ولا نکاح ٭ أما قول : « إن ابراهم كان 
بذعم أن الأرواح جنس واحد » فقد صدق : كذلك كان يقول 
إبراهم ووا قوله : « إن سائرالاجسام من الألوان والطعوم والأرا بیج 
آفة علمها» فإنماكان يقول : إن هذه الأجسام آفة عل الأرواح فى دار 
الدنيا الى هی دار بلوى واختبار ون » فهى مشوبة بالآفات نتم 
NED Maly‏ 


تقاط العتزل ۳۷ 


انعنة و بصح الاختبار فيباء فأما اهنة فإنها عنده ليست بدار غنة 
ولا اختبار و إا هی دار نعم وئواب فیست دار آفات ۰ ولا يذ 
للأرواح عند إبراهم إذا أراد الله أن يوفب) ثواما فى ار أن 
بدخلها هذه الأجسام من الالوان والطعوم والاراییح» لأن الا کل 
والشرب والنکاح وأنواع انعم لا تجوز على الأرواح إلا بإدخال 
هذه الأجسام علا + ثم قال 0 الاب : وکان يزعم أنه 
لا د من أن يكون فى أرواح أهل النار فضل عن مقدار عذابهم » 
لأنه لو استغرقها العذاب لغمرها ولو غمرها لعطل بزع4 حدم 
ولو فمل ذلك لم تمد أ ولا محكروها ۰ (قال) وتأويل قوله : 
« لا د من أن يكون فى أرواحهم فضل عن مقدار عذابهم » أن 
أرواحهم تحمل أكثر مما نزل مهم »* فالويل لصاحب الکاب! 
ما مله عل هذا الکذب؟ وما فى الكذب على اللنصوم من الراحة 
والفرج؟ وقول إبراهم فى هذا الباب دو قول المسامين جميعا» وهو 
أن الله عن وجل بدخل على أهل النار من العذاب بقدر ما نحتمله 
و ولا يزبل عقوخم ل ولا ببطل حسمم» لأنه لو فعل ذلك مم 
لم دوا 1 العذاب 1 شدة العقاب ۰ 
ثم قال صاحب الکاب : وکان يزعم أن النور من شأنه آن 
یکون عالب) على کل شىء وأنه اذا سم من الشوائب احتبسة له 
٠‏ (۱) ف الأصل :ليس 


۳۸ کتاب الانتصار 


فى هذا العالم لم بثبت طرفة عين وارتفع [عل] كل شىء حتی يجاوز 
العرش لا أن يكون من جنسه» فان كان من جنسه اتصل به وم 
بقارقه ۰ Ê)‏ قال) وهذا بعينه قول المنانية فى النور * ا 

إن الأس الذی کفرت فيه النانية ليس قوطا : إن نورا وت روم 
ولا إنه ذهب علوا »ولا إن الظلمة موحودة» ولا إنها تذهب سفلا. 
و ایا کفرت وألحدت بقوطا : إن النور والظامة قدعان لك 
فن وافقها فى قولما الذی کفرت فيه فه و کافر مثلها ومن خالفها 
فى کفرها فلیس بکافر و إن كان قد وافقها فى أشياء آحرلیست من 


که رها 2 شىء ۰ . فا حکاه صاحب الاب عن ]راهم إن کان 


إبراهم قاله فليس هو من الذی کفرت فيه المثانية وا كرت 
وا ا النور الذی هذا سبله والظلمة ۷ هذا سبیلها 
قدمان لم يزلا وإبراهم ثبت حدث الأنوا ر كلها والظلام وثبت 
الله جل شا ه قدءا وحده . أولا ترى أنه قد وافق الببود والنصارى 
للسامين فى الإقرار بنبوة إبراهم وموسى عليهما السلام وليس ذلك 
بعار على المسلمين » وإنما العار والعيب موافقة المبطل فيا كان به 
مبطلا ؛ فأما موافقته فها لم بطل فيه فایس ذاك بعيب على من وافقه . 
أوليس صاحب الکاب قر بأن نورا موعود وأن ظلمة موجودة 
(۱) ف الأصل : موبمودا ٠‏ (۲) کذا فى الأصل . وهذه الطر بقة مطردة 
ف الاب که (۳) ف الأصل : الذى. (4) فى الاصل : موجودا . 


اقباط العتزل ۳۹ 


مس و سم شیب سکیم سک ج یي 
وقد تقول ذلك المنانية أيضا؟ فهل بوجب على نفسه مساواته لم 
وموافقته یاهم کا آلزم ذلك إبراهم ؟ 
ثم قال : وکان يزعم أن النار الى فى الفتيلة لا ثبت فما طرفة 
i‏ ی منها فى کل وقت غير ما ری فى الذى قبله × يقال 
له : هذا كذب على إ براه ای ای وی وار 
والضياء عنده حسیان يجوز علبهما البقاء . هذا قول إبراهم المشبور 
فىالنار» فأما ماحكاه صاحب الاب عنه فكذب وزور * ثم قال : 
وكان - أن النار شآنها الصعود فإذا أفلتت مما يحبسها فى هذا العالم 
لم تبت تثبت فيه طرفة عبن ولقت بعالها الأعلى . وهذا بعينه هو قوله 
فى الأرواح ٠‏ ۰ م قال) وحداٍ E‏ : قال أبو اسحاق: 
د ان کانت الأرواح ثقيلة وكذنيت (؟) ثقياة لم تثبت بعد 
التخلص من أضدادها فى هذا العالم طرفة عين ولمتقصر دون التزول 
إلى عالمها ٠‏ وان كانت خفيفة لقت ببلدها الأعلى » ٠‏ (قال) 
والمعتزلة تقرفه بقوله : « إن العالم مزوح من خفيف ثأنه الصعود 
وثقيل شأنه امبوط ومتحرك بنفسه وهيت ييحركه غيره » بقول 
الديصانية + اعل - أ کمك الله - أن صاحب الکاب أوهم 
بقوله هذا الذى حکاه عن إبراهم أنه كان يثبت عال) فى العلو 
وعالما فى السفل غير عالنا الذى نحن فيه ٠‏ ولیس هذا من قول 
٠‏ (۱) مطموس فى الأصل . 


3 کتاب الانتصار 


| راد هم وإ ۳ عنى | براه بقوله 3 ی من شأنه اما و اذالقیل 
من شانه النعدار ل السفل» رت انلفیف إن حل وما طبعه الله 
عليه [علا وق باعل ءالما هذا وأن الثقیل إن 3 وما طبعه الله 
علیه ] نزل وق بأسفل عالنا هذاء لا أنه ثبت فى العلو وفى السفل 
امن سوی عا منا هذا يلحق بهما اتلفیف والثقيل إذا خليا وماطيعا 
عليه ٠‏ ولس هذا من قول المنانية فى ثىء» لأن النانية تثبت عالا 
للنور فى العلو وعالمى) للظلمة فى السفل سوى عالنا هذا وأهما غير 
متزجین» وأن عالنا هسذا مزوج من بزیین من ذیتك العالین وآ 
العالمين ما حويا قدیمان ل بزلا وأن الحادث هو مناج هذا العالم 
فقط . وأما قوله: إن إبراهم يقر ف بقول الد بصا نية بقوله: إن العام هزوح 
من خفيف شأنه الصعود وثقيل شأنه امبوط وی متحرك بنفسه 
ومیت يحركه غيره » فلا أعلم أا تحن ول ما ا الا و إن 
فى هذا العالم أشياء خفيفة إذا خليت وما طبعت عليه علت كالتار 
والدخان وما أشببهما وأشیاء قبل من شأما امبوط إذا خليت 
وما هی عليه نزلت كاجر وما شمه وان ای" رك من ذات 
نفسه والیت يحركه غيره. هذا قول الناس أجمعين» فكيف قرف 
من قاله بقول الديصانية لولا جهل صاحب الکاب؟ بل المقروف 
بقول الديصانية شيخ الرافضة وعالمها هشام بن الحم المعروف 
e ENO‏ (۲) ف الأصل : داك 


لط المعثزلى اع 


بصحبة أبى شا کر الدیصانی الذى قصد إلى الإسلام ا 
أركانه فقصد إلى التوحيد بالإفساد بقوله: إن القديم جل ثناؤه جسم » 
فأبطل دلالة الأجسام على | لحدث بحكه أن منها ما هو قدم .ثم قصد 
إلى الرسالة فأبطلها بقوله : إن أمة عد صل الله عليه ارندت بعد وفائه 
وخالفت مه ودلت حكه وأزالت خليفته عن مقامه »و إن القرآن 
الذي تلم ةوسول: الل فى انس فد فهو یل وش زو زود ]اف 
رق منه فایس كك الیومحکه من متشاءبه ولاعامه من‌خاصه ٠‏ 
وهذا قول‌هشام وهو قول الرافضة وهو الإ لاد جرد يعم م آنصف 
أن واضعه إنما آراد إبطال الدین من أصله وإفساده على أهله . 
هل نيم وده وکو گر اروت وويلصاحبالكتاب 
من اللحدین والذب عن التوحيد لولا إبراهم وآشباهه من علماء 
السلمین الذين شأنهم حرا طة التوحیدونصرته والذب عنه عندطعن 
الملحدين فيه » الذين شغلوا اسم بجوابات الملحدين ووضع الكتب 
علیوم إذ شغل أهل الدنيا بإذائها و جمع حطامها . ولقد أخبرنى عدّة 
من أصحابنا أن إبراهم رحمه الله قال وهو يجود بنفسه : اللهم إن 
كنت تعلم أنى لم أقصر فى نصرة توحيدك وم أعتقد مذهبا من 
المذاهب اللطيفة إلا لأشد به التوحيد» فا كان منها يخالف التوحيد 

فأنا منه برىء ۰ اللهم فان كنت تعلم أنى کا وصفت فاغفر لی ذثوبى 
رن اهز ده (۲) ق الاصل : الشرکون . 


۶۰۲ کتاب الاتصار 


وسبل عل" سكة الوت ! - قالوا : فات من ساعته . وهذه هی 
سبيل أهل اللوف لله والمعرفة به » والله تعالی شا کر لمم ذلك ۱ 
ثم قال الماجن السفيه : وقدكان مخالفوه سألوه» لما أحال 
وصف الله بالقدرة على الظلم واعتل فى ذلك بأن الظل لا يقع إلا 
من ذى حاجة حاملة عل اعتقاده أو جاهلل بقبحه وعاقبته » فقالوا 
له : فهل وجدت فاعلا لاعدل لا لاجتلاب منفعة ولا لدفع مضرة؟ 
قال لهم : إن العدل وان كان لا يقع إلا لاجتلاب منفعة ودفع 
مضرة فان الذى [یفعله ] يحدوه عليه العلم بحسنه ۰ فالته ليس تجتلب 
المنافع ویدفع المضاز» ولكن يفعله سنه وشرفه . فقيل له : فلس 
الله لم بزل عالما بحسن العدل وشرفه؟ فن قوله : بل ! فقيل له : 
فتزعم أن الله م بزل فاعلا له . هن لم بزل [متأذيا بالظامة لم يزك] 
مازجا للظلمة اذ كان إا مازجها لتأذيه بها وبخشوتتها التى لم بزل 
ولا بزل متأذيا بها ٠‏ وإذاكان القديم لم بزل عا سرت العدل 
ولعلمه بحسنه ما فعله ولم يكن هذا موجبا عليك القول بأنه لم بزل 
فاعلاء فا الفرق بينك و بين الديصانية إذا زعموا أن النور لم بزل 
متأذيا بالغللمة وأنه إا مازجها لتأذيه ہا » ثم زعموا أن هذا لا يلزمهم 
القول بأنه لم بزل ممازجا طا؟ × اع = أ كرمك الله أن صاحب 
الاب دائممًا بنادی على نفسه : «اعلموا أتى ملحد» . ويله ! 
لو أراد أن بقول : «إن دين الديصانية حق» هل كان يعدو ما قال؟ 


لياط العتزل ۳ 


و د چ چ ت 
أليس الذى بظهر من قوله أن الله لم بزل عالم) بحسن العدل وشرفه 
وباق خلق العالم صلاح لأهله ونفع لم وأنه ی خلقه لعلمه بأن 
خلقه صلاح لأهله ؟ هذه لت کل من ال العدل قول ما 
ويعتقدها . فكيف ألزم إبراهم القول بان الله لم بزل فاعلا وأنه نظير 
قول الديصانية لقول هو بقول به ويعتقده؟ فن كان هذا مقدار 
عقله كيف بتعاطى وضع الکتب عل المعتزلة؟ ثم إلى عبر بالفصل 
بين إبراهم للقول الذى حكاه عن ابراهم و بين ما ألزم الديصانية 
وريه أن ما ألزمه إبراهم للديصانية لازم فم . فتقول : إن الديصانية 
زعمت أن فعل النور لحكة جوهى منه وطباع وأن خشونة الظلمة 
وتاذى النور بها جوهى وطباع» قال همم إبراهم : فإذا كان هذا 
عل ما تقولون فینبسفی أن يكون النور لم بزل ممازجا لاظامة إذ كان 
مراجه لما عند تأذيه مها حكة وفعل الحكة من جوهره وطباعه . 
وماکان من طباع الثیء فغير مفارق له . هذا واجب لازم ٠‏ 
وا راهم بزعم أن الله جل ثناؤه يفعل العدل طباعا فبلزمه أنه لم بزل 
فاعلا » و إنما زعم أنه يذعله بااختبار منه لفعله والختارهو الذى إن شاء 
فعل وان شاء لم فعل ولا بد له من أن بتقدم أفعاله و یکون موجودا 
قبلها ٠‏ فهذا هو الفصل بين قول اراهیم و بين ماقالته الديصانية. 

ثم قال أيضا + سال المنانية عن شبيه بهذا فقال : إذا كان 
النور لم بزل مباينا للظلمة فهل تخلوعلة مبابنته ها من أن تكون 


3 کتاب | لانتصار 


طباعا أو اختیارا؟ (قال) فان كانت طباعا فافمال الطباع لا تزول الا 
بزوال الطباع . ون کانت اختیارا فا يدري إذ كان النور تاره 
لعله سييختار الشرعل انلبر ولعل الظلمة ستختار االمير على الشر؟ 
(ثم قال) وهو يزعم أن الله مختار للعدل وأنه محال فيه اختيار اور 
وأن من شأن طبيعة الشكل الا تصال سكل و إن كان يفارقه فىبعض 
الحالات . (ثم قال) ولیس بین أن بفارق الشکل شکله سد أن 
اتصلا بطباعهما و بين أن تماز ج الظلمة النور بعد أن تبابنا بطباعهما 
فرق × اعلم ‏ علمك الله اللیر ‏ أن إبراههم كان یفصل بین 
قوله وبين ما ألزمه المنائية فيقول : وجدت الظلم ليس بقع إلا من 
ذى آفة وحاجة حملته على فعله أو من جاهل به ٠‏ والهل وااجذ 
دالان على حدث من وصف ببما وبتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 
(قال) فالذى أمننى من فعل الله للظم انتفاء هذه الأشياء عنه الدالة 
عل حدث من وصف ما ۰ (قال) وليس جوز للنانية أن يعتلوا مثل 
علتى» لأنهم يزعمون أن النور يجتلب النافع وبدفع المضار وتدخل 
عليه الافات وتغلب عليه الظامة حى لا بعلم شيا لغلیما عليه . فإذا 
كان ذلك كذلك فلا دليل لهم على أن الشر والظلم لا جوز وقوعهما 
منه ۰ هذا إن زعموا أن النور مختار فالزمهم أن يجيزوا وقوع اللبر 
من الظلمة والشر من النور ما وصفت . وأما ما عارض صاحب 


الككاب | برأم من فصله الثانى من اتصال الشکل شکله فى عض 


(۱) ف الأصل : كان . 


الحالات ومفارقته له فانه بقول : إنما بفارق الشکل شکله الذی 
من طباعه الاتصال به إذا فهر على ذلك ومنع منه کا بمنع امج رمن 
الانحدار والماء من السیلان والنار من التلهب والارتفاع ۰ فأما 
إذا خل وما من شانه وطباعه لم يكن لا أن بتصل الشکل بشكله . 
(قال) وليس للنانية أن یعتلوا فى إزالة ما سالناهم عنه بمثل هذاء لأنه 
لامانم نع النور والظامة من أن متزجا ۷ طباعهما الامتراج 
إذ لم يكن ثالث سواهها . واعلم 3 علمك الله ابر سب أن صاحب 
الاب بلعم آت اجر إا برك بطبعه وقد سكن فى بعض 
الحالات فلا بشعزكك» وإنما الماء سيل بطبعه وقد بقف فى عض 
| لالات فلا تسيل »وأن النار تلب وتذهب علوا طباعا وقد توجد 
عينها وهی تذهب سفلا عند بعض الموانع ٠‏ ثم هو يعيب إبواهم 
ما هو يقول به ويلزمه من قول المنانية قياسا على قول قد شاركه 
فيه واه المستعان 

ثم قال : وأحكابه بصولون على الناس بدليل له فى الحدوث 
وهو أن قال : وجدت از والبرد مع ما هما عليه من التضاد والتنافر 
متمعين فى جسد واحد فعلست أمهما لم يجتمعا بأنفسهما إذ كان 
شأنهما التضاد» وأرت الذى جمعهما هو الذى اخترعهما مجتمعين 
وقهرهما على خلاف ما فى جوهرهما . لعل اجتّاعهما عد 
يدل على أن الذى جمعهما عترع لما ۰ (ثم قال) وهو يزعم أنالإنسان 


6.5 کتاب الانتصار 


الذى لا يجوز منه اختراع الأجسام يدخل النار على الماء البارد 

حتی يصيّره فاترا و جمع يينهما مع تضادهما وأنه مع بین يبس التراب 
ورطوبة اللماء حتى يعتدلا ويقاسكا ولا يجءل ما يفعله من ذلك 
دليلا عل أنه خترع للدعيان × اعلم ‏ علمك الله اللير ‏ أن 
صاحب الاب لا يعدو أحد أن : اما أن يكون اجهل خلق 
لله آو یکون معتمدا للكلام بما یمسا أنه باطل ٠‏ وأنا بعون الله 
واصف ما استدل به إبراهم ليم من قرأ الاب أن ما آلزمه 
صاحب الاب لإبراهم غير لازم وأن دليله حیح غير منتقض 
ولا فاسد . قال ابراهم : وجدت ال مضادا برد ووجدت 
الضدين لا يجتمعان فى موضع واحد من ذات آنفسهماء فعلمست 
موی عنعن ار تم واه یهت اه 
خلاف شأنهما ٠‏ وما جرى علیسه القهر والمنع فضعیف » وضعفه 
ونفوذ تدس‌فاهره فيه دلیل على حدثه وعل آری دنا آحدثه 
وترعا اخترعه لا شمه لأن > ما آشمه حکه فى دلالته عل 
الحدث» وهو الله رب العالمين ۰ فأما جمع من سوی الله بين النار 
والماء والتراب والهواء فذلك دليل أيضا على حدما غير أن محدثها 
ليس هو الإنسان الذى جمعهماء لأن الإنسان بجرى عليه من القهر 


مايحرى عليهما ۰ فخترع هذه الأشياء وخترع الانسان المشبه ها 


(۱) فالأصل : ها . 


لياط المعتزلى ل 


هش ج و ا 
هو الله الذى لا سمه شیء و( لس كثله ىء * ثم قال : ومن 
قوله إن الله يفرق بين التضادات فى هذه الدار م بردّها إلى حال 
الاجتاع لا بأن يخترع أعبائهاء وإن اجتاعها ثانية لا يدل على أن 
الذى جمعها اخترعها مجتمعة * وقد مضى شرح دليل إبراهم 
ما يغنى عن إعادته ثائية . وا أراد إبراهم أن تصريف هذه 
الأشباء ونفوذ التدیر فيها وصرفها عا فى طبعها يدل على ضعفها » 
وضعفها دال على حدما وحدثها بوجب أن لها حدما أحدثما إذ 
عن الا آن یکون حدث لا عدك لاه 

م قال : وأصسل ما بمتقد فى الأجسام أنه محال أن يعمل 
الموهى ما ليس فى طباعه عله وا تستفعله خالقه ما ليس 
فى جوهره فعله ۰ (قال) ولو قيل له : «أيقدر الله أن يخترع الحر 
بدا والبرد مستخنا وأن يقهرهما على ماليس فى جوهرهما؟ » لأحال 
السؤال ۰ (قال) ومع هذا بذعم أن الله قهر المتضادات على الاجماع 
الذی ليس فى جوهرهما × اعلم عمك الله ار أن صاحب 
الکقاب قد أبدى صفحته وكشف قناعه وأظهر ما فى قلبه وطعن 
فى ديل الحدث طعنا مکشوفا ۰ يقال له : أما ما حکیته عن 
إبراهم أنه كان بل القول بأن الله تعالى يقدر أن يخترع البرد 
مسخنا والحز مبردا فهذا شىء أهل التوحيد كلهم وافقونه عليه ٠‏ 

۰ فالأصل:عال‎ )۱( ٠ 


4۸ کتاب الانتصار 


وأما حکانته عنه أنه - أن الله قهر المتضادات على الاجتاع الذى 
لیس فى جوهرها » فا إبراهم كان يزعم أن للد فهر الأشياء 
التضادات على الاجهاع الذى ليس فى جوهرها إذا خليت وبا هی 
عليه » فأما إذا منعت ما هى عليه من المنافرة وقهرت على الاجتاع » 
فان من جوهرها وشأنم! الاجتّاع عند القه رطا ما أن من جوه‌ها 
وشانا المنافرة عند نلیتا وما هىعليه ٤‏ وهذا شىء أ كثر االحلق شركاء 
إبراهم فيه وهو أعى وام غير غامض ولا خفی" . نت تعلم أن من 
شأن الماء السيلان وقد عکن منعه من ذلك » وأن من شأن اجر التقيل 
الانحدار وقد منم منه » ومن شأن النار التلهب والصعود عاو وقد تمنع 
من ذلك فتأخذ سفلا . فا على | براهم فى هذا عيب وألمد لله . 
ثم قال : وقد تعجب إبراهم من قول المنانية : إن النور يام 
أشكاله الختلطة بعدقها فى هذا العالم بفعل انلیر وهی لا يجو ز هما 
نعل الشرء و إن الظامة نذم على فعل الشر و إن كانت لا تستطیع‌فعل 
الخير . (ثم قال) وهو مع هذا يزعم أنه قد يحب على السامین أن 
عدوا الله على فعل العدل وان كان الا منه فعل الحور» وأن 
يسألوه الحم بالحق والخيرة فى أمورهم وفعل ماهو خير لحم و إن كان 
مالا منه ترك ذلك والتخلف عنه × يقال له : إن إبراهم قد تعجب 
من مجب وذلك أن المنانية زعمت أن النور أمس أشكاله يفعل 
ما يعم أنه مطبوع عليه لا عکنه أخذه ولا تركه والتخلف عنه . 


لياط العتزل ۹ 


واما هو منزلة النار فى حرارتا والشلج فى تبريده» فک أن الا للنار 
بالنسخين والتلج بالتبريد قد جهل وعبت» فکذلك الآ فا كان 
فى مثل سبلهما عابث جاهل آیضا ۰ وشىء انحر أ يضا وهو أن 
المنالية ازعم أن النور يجتلب المنافع ويدفع عن نفسه المضارءوما كان 
كذلك عند إبراهم خائز عليه فعل الشركا جوز عليه فصل الخير . 

فعجب راهم مم و إذ زعموا أن ورام شعل الخير» ثم زمت 
أنه لا جوز منه فعل آلشر وقد وصفته بصفة من جوز منه فسل 
الشر ۰ وكذلك جب من ذتها للظامة على فعل الشرمع قوطا : إنه 
لا يجوز منبا فعل الحير»مع وصفها ما آیضا بصفة من يجوز منه فمل 
انمره و اراه جم بزعر أنالتهتعالى مختار لفعله لاعدل و که با بلق ولاس 
الذى يفعله بعباده » يقدر عليه وعلى أمثاله لا إلىغاية و بقدرعل ترکه . 

وإنما حال قول من زعم أن الله يقد رع الظلم والكذب وهما لا يقعان 
إلا من ذى آفة محتلب لمنفعة أودافع لمضرة»والله عنهذه الصفة 
الدالة على حدث من صف بها متعال ٠.‏ وقول إبراهم هذا قول كثير 
من أهل الكلام : قد قالت به احبر ة كلها وقال به هشام بن الحم 
وأتباعه ؛ وصاحب الکاب أيضا يزعم أنه يمد الله على ٠‏ فعل من انير 
والتفضل والاحسان وال عنده آن‌ستل ذلك »وأنه قد حكم بالق 


(۱) ف الأصل : وصفه ٠‏ (۲) ف الأصل : متعالى . 
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وال عنده ألا يك بالحق . فاذا يفصل بين قوله هذا و بیش 
ما حكاه عن المنانية ؟ 

ثم ذ کر قول إبراهم فى الأصوات ونما إما تسمع بالمداخلة × 
والكلام فى الأصوات ت :ع لأىوجه تسمع؟ ؟ من لطيف الكلام وغامضه 
ولیس لأحد فيه قول مرف لا للمتزلة الأنهم أر باب الكلام وأهل 
النظر والمعرفة بدقيق الكلام وغامضه بعد إحكام جليل الکلام 
وظاهره * ثم قال : وكان يزعم أنه لا بعل بخبر الله ولا بخبر رسوله 
أن له ربا عن يزا كربا ولا أن حسم فاعلا هو غيره ٠‏ (ثم قال) وقد 
شاركه فى هذا القول جميع المعتزلة * فسبحان الله العظم ! ا 
هذا الماجن على الكذب ! ويله ! أما يعلم أن من آخبار الله عند 
المعتزلة القرآن وهو تم على مر خالفهم فى توحيد أو عدل 
أو وعد أو وعيد او اه ععروف اق عن ي زول 
أنه لايعلم بخبر الله ولا بر رسوله أن لهم ربا ۱ أو ما 3 المعتزلنة 

وین أعظم أدلتها ۳ ل الشبية قوله ( لا تيل الأبصار وهو يدرك 
الأبصار) ویس له شی 111 9 ن له کفو اعد وع اجب 
قوله لا بطل اس تجا وما ا ريد ظا للعباد) ولا يحب 
آله آبشهر بالسوء من آلقول) وما أشبه هذه الات من الترآن ؟ 
فكيف استجاز أن یکذب علیها هذا الكذب الذی لا نى على 


)۱( فى الأصل : ولا يريد ٠‏ 


لياط المعتزلى ١ه‏ 


و س و ج ج 
عاقل ؟ ومن قرأ كتب العتزلة على مر خالفها عر ف كذب 
صاحب الاب ٭ ثم ذ كر قول إبراهيم فی‌الخہار فکذبییا کثه » 
ولولا طول الاب لذ كته وذ کرت ما کذب فيه واحتججت 
راهم بحججه فى قولهفى الأخبار مما يعرف به من قرأ هذا الکاب 
قدر | راهم فى النظر . وإنما قصدت من الاحتجاج لقول إبراهم 
لمأ أوهم صاحب الکاب أن إبراهم وافق فيه الملحدين : فى هذين 
الموضعين لم برمه عوافقة الماحدين فتركهما لذلك . 

ثم قال : وكان بزع أت أمة غد صل الله عليه بأسرها قد 
يجوز عليها الاجماع عل الضلال من جهة الرأى والقياس لا من 
جهة التنقل عن | لواس + يقال له : هذا غير معروف عن إبراهم » 
وإنما حكاه عنه عمرو بن بحر ابلاحظ فقط وقد أغفل فى الکایة 
عنه . وهذهكتبه تخر بخلاف هذا انبر « ثم قال : وقد كان 
يزعم أنه من نام مضطجا لات علبه الطهارة + وهذا ا 
حكانة ابلاحظ ولیس باحفوظ عنه * ثم قال : وكات زعم آن 
من ثرك الصلاة عامدًا لا جب عليه إعادة » وهذا كذب عليه 
حكاه عنه أبو عبد الرحمن الشافعى وقد فا[ط] فى حكانته ٠‏ 

5 قال : وكان يزعم آت اله خلق الناس والہام والحيوان 
واماد والتبات فی وقت واحد ) وا نه لم يتقدم خلق آدم خلق ولده 
ولا خلق الأمهات خلق أولادهن »غر ناله أ كن بعض الاشیاء 


oY‏ کتاب الانتصار 


فى بعض» فالتقدم والتای! اما بيقع فى ی رما من آما کنها دون 
خلقها واختراعها . ومحال عنده فى قدرة الله أن يزيد فى اللحلق شيئا 
آونقص منه شيا × وهذاكذب على إراهم » والمعروف من قول 
ارادم إن الله جل ذ که كان يقدر أن يخلق أمثال الدنيا وأمثال 
أمثالها لا إلى غابة ولا نهاية ٠‏ وكان مع قوله : إن الله خلق الدنيا 
حمل يزعم أن آیات الأبياء عابهم السلام لم بخلقها الله إلا فى وقت 
ما أظهرها عل أبدى رسله . هذا قوله المعروف المشهور عند أهل 
الكلام » ثم قال : وکان يزعم أن الله خلق الدنيا وما فنها فى كل 
حال من غير أن يفنا ويعيدها ٭ وهذا أيضا لم كه عنه غير 
عمرو بن بحر اللاحظ وقد آنکه أصحابه عليه . 

ثم قال : وكان يزعم أن خبر الواحد الكافر يوجب العلم » وأنه 
منزلة خبر النى صل ۳ عليه فى اجاب الحة إذا كارن. ره 
جما سوسا * وهذا أيضا كذب على اراه 5 هم : لیس يعدل خبر 
الله وخبر رسوله عند إبراهم خب رأحد * ثم قال : وم يكن 
بن أخبار المؤمنين وأخبارالمشركين إلا فيا جاء جىء الشمادة لموضع 
تمد أيضاء لا لأنه رأى أن لاحدی الشهادتين فضلا ءل الأخرى . 
وهذا (نعم) لا خلاف بين السامین فى فساده * اعلم یت 
الله اللر أن أهل التواتر حميعا من المعتزلة ومن غبرهم لا بفمصلون 


(۱) فى الأصل : ظهورها . 


قاط اران 5 


بسن آخبار الكفار و بين أخبار غيرهم إل فا جاء محیء الشهادة على 
جهة حسن الظن بالمؤمن وتصديقه لهك الدين . ناما فى القطع 
عل صحة االخبر وصدقه فإنما هو انجىء الذى لا يكذب مثله وسواء 
كان ناقلوه مۇمنىن ام كافرين : 

ثم إن الماجن السفيه ذ كر معمرا فاستعمل من الكذب عليه 
ما استعمله فيمن کان قبله » فقال : فأما معمر فإنى ”معت عض 
أصعابه يزعم أن من زعم أن الله بعلم نفسه فقد أخطاء لأن نفسه 
ليست غيره ولا بد من أن يكون المعلوم غير العام ٠‏ ( قال ) فقلت 
له : أبهذاكان بقول صاحبم ؟ قال : نعم ! » وهذا كذب منه 
عل‌معمر وهذه حکایات الناس عن معمر [فأكدايه] مثل ارادم س 
السندی وا بى عبد الله السيرافى وأبى يعقوب الشحام وأبىعبد الرحمن 
الثافنى ووهب الدلال» ليس أحد منهم كى عنه ما قاله صاحب 
الاب . وكيف تكون حكابته عن هعمر صحيحة والانسان عند 
معمر قد يعلم نفسه وليست غيره» فكيف يحيل أن يكون الله جل 
ذ که يعم نفسه لأن نفسه ليست غيره ؟ × ثم قال : وكان يزعم 
أن ألوان السموات والارضین وما بيهن وكل ذى لون وطعومهن 
وأرا جهن وهن وردهن فعل لغبر الله » وأنه لا یقع من حى قادر 
ميز ولا يفعله إلا الوات الذى ليس بعالم ولا قادر * اعل عمك 
الله ابر أن معترا کان يزعم أن هیثات الأخسام فعل للا جسام 


طباعا على معنى أن الله هيأها هيئة تفعل هيئاتها طباعا ٠‏ وکان يزعم 
مع ذلك أن الله هوالملؤن للسماء والأرض ولکل ذى لون» بأن فعل 
تلویما» وصاحب الاب يوافق معمرا فى أفعال الطب بائع » فيز أن 
حركات الفلك وکل ما اشقّل عليه الفلك من ذى سک سکن 
وتأللف وافتراق وماسة ومبابلة فعل غير الله » وأنه لا بقع من ای 
القادر اهيز ولا یقع الا من الوات الذى لیس بعالم ولا قادر ولا 
جى . فكيف يعيب معمرا بقول هو بقول به ؟ وهذا بدلك أنه 
غير معتقد لدين والله المستعان * ثم قال : وکان يزعم آن الانسان 
ليس بطویل ولا عبض ولا عمیق ٠‏ ثم وصف قول معسمر 
فى الانسان فکذب عليه فى بعض حكاياته » ثم بقول بقول معمر 
فى الالسان لا بحالفه فيه» ثم رجم عليه بعیبه به و لستع علية به ٠‏ 
ويله ! آفا ل أنه 4ا شتع على نفسه وعاب مذهبه وذغ قوله وخبر 
لسوء اختياره وم نفسه ؟ 

ثم قال : وکان يزعم أنه ليس من فعل بقع فى العالم الا ومعه 
آلف ألف فعل وما لا يتناهى من الأفعال . وحال عنده فى قدرة 
الله وفى قدرة غيره أن یفعل فعلا واحدا أومائة آلف فعسل 
ولا ند عنده لمن فعل فعلا واحدا فى وقت واحد من أن يفعل معه 
مالا يتناهى من الأفعال ۰ هذا وهو سک عل النظا ام قوله : إن الله 
يفعل فى حال واحدة مالا یتناهی من الأجسام زفلا] فرق۰ (ثمقال) 


لاط المعترلى مه 


والعتزلة ترميهما بهذين القولين بالتعطيل » اعلم ‏ علمك الله 
انلیر- أن هذا المذهب الذى وصفه صاحب الکاب من قول 
مسبر هو القول بالعانی» وتفسبره آن معمرا زعم أنه لا ود 
جسمين سا کنن أحدهها 5 الانرثم وجد آحدهما قد مرك دون 
2 می ل دون صاحبه مر آأجله 
تحرك ٠‏ وإلالم يكن بالتحرك أولى من صاحبه. قال : فإذاكان هذا 
حکا صعیحا فلا بد ا له حلت [من أجله ] الرکة 
فى آحدها دون صاحبه » ولا لم يكن حاولا فى آحدهما آول من 
حلولما فى الآنحر . (قال) وكذلك أيضا إن ستات عن ذلك المعنى : 
ل كان عله لول الخركة فى أحدهما دون صاحبه؟ قلت : لمعنى 
آخر. (قال) وكذلك أيضا إن سئلت عن ذلك المعنى كان جوابى 
فيه کواب فما قبله . والذى أدخله فى القول فها حكيت عنه 
تثبيته الحركة » إذ كان مدار دلائل الحدث عليها وعلى أمثالهما من 
الأعراض» فأراد حياطة دلائلالحدث عند نفسه لعنايته بالتوحيد 
ونصرته له ٠‏ ثم برمیه هذا الماجن ا ای به منه وأحق : 
وأما حکاته عن | براه أنه ثبت ما لا شناهی‌من الأجسام فى حال » 
فان إبراهم لا يقول بم حكى عنه . الأجسام كلها عند إبراهم 
متناهية ذات غاية ونهاية فى الساحة والذرع» و إا أحال إبراهي 
جا لا يقسمه الوهم ولا بتصورله نصف ف القلب ٠‏ 


دم کتاب الانتصار 


ثم قال صاحب الاب : وکان يزعم ( يريد «عمرا ) أن 
الأمراض والأسقام من فعل فير الله » وكذاك فى ما بصیب 
انبات × اعلم ‏ أسعدك الله أن معمرا كان يزعم أن الله 
المرض المسقم لمن أسضه وأسقمه» وأن آحدا لم عرض نفسه ولم 
سقمها » وكان بلعم أن الله المصيب للنبات والزرع بالمصائب الى 
کون من قبله ها ها ا الزرع والنبات من ظم الناس 
وجورم فان الله من ذلك برىء وهو من فاعله من ظبة ناس . 
ثم اعلم أن صاحب الکاب يوافق معمرا فى فعل الطبائع وله فيه 
كاب ثم هو يعيبه به ويذم المعتزلة بأن فما من بقول بقول هو عنده 
حق وصواب - لتعلم أنه من الدين بریء « ثم قال : وقد اختلفوا 
عنه فى الحياة والموت : فنهم من زعم أنه کان يضيفهما إلى الله تعالى 
يملا لقول الله ( خلق اوت وآلليآة ) ٠‏ ونم من زعم أنه كان 
يضيفهما إلى غيره وهو الى الميت * . وقد تبت مر توقيه 
فى هذا الموضع وقوله : «قد اختلفوا عنه فى الحباة والموت» وكيف 
لم يقطع عليه بأن الله لم يخلق الموت والحياة ؟ ولعله راد أن بوهم 
بهذا القول أن معه توقيا للكذب وتورعا عن القول بغيرعلم ٠‏ 
وقول مور إن الله خلق الموت والياة ٠‏ وكيف يجوز له القول 
بغير هذا » وله يقول (( خلق الموت والمياة ) فنص على خلقهما 
نصا ؟ وجميع ما يلزم معمرا أن يقول به فى هذا الباب فهو لازم 


الخياط العتزی 2۷ 


لصاحب الخاب» لات قوفا فى فعل الطبائم واحد لا خلاف 
بينهما فيه . 


3 قال : وكان يقول : ليس فى السموات والأرض واختلاف 
الليل والنبار دليل عل الله ولا شاهد على وحدانيته × وهذا كذب 
0 سعنا آحدا قط جک هذا القول عن معمر سوی صاحب 

٠‏ فإ ن كان هذا يلزم معمرا عنده لقوله بفعل الطبائع فان 
E‏ ِ لشارکته له فى القول به × ثم قال + وکان يزعم أن 
القرآن ليس من فعل الله ولا e‏ تقول العوام » 
ولكنه من أفعال الطبيعة * اعلم أرشدك الله إلى انبر 
آن معمرا کان بزعم أن الله هوالمكم بالقرآن وأن القرآن قول الله 
وكلامه ووحيه وتنزيله لا مكلم له سواه ولا قائل له غيره » وأن 
القرآن محدث لم یکن ثم كان. فان لزم معمرا قیاسا على قوله ف‌فعل 
الطبائع أن بذعم أن الله لم يفعل القرآن فهو لازم لصاحب الکاب 
مشاركته له فى الأصل الذى قاسه عليه . 


ثم قال : وأما هشام القَوَطى فإنه كان ينهى الناس عن أن 
يقولوا ([ سينا آله ونعم ماو کل ) * اعلم مامك اه الي 
أن هشاماكان بلعم آن الوکل فى أ کثر ما تعارفه الناس فوقه من 
و 3 أن أصف الله بصفة توهم عليه ما لا يجوز 


۸ کتاب الانتصار 


من صفاته ۰ فقيل له e‏ 
( حنبا آله ونم ول )؟ فقال : قد علمت بمدح الله للم أنهم 
1 يقصدوا بهذا القول إلا إلى معنى صفیح» لأنهم لو قصدوا إلى 
معنى لا يجوز على الله جل ذكره لى) مدحهم ولأخبر بخطنيم فيه . 
ولكن ليس لأحد أن بقول الوم قولا ولا بصف الله بصفة تحتمل 
آم‌ین آحدهس) يجوز على الله والت لا جوز علیه » الا آدت 
یکون الله قد وصف نفسه بها فتبع فى ذلك ما قال ٠‏ ولم يكن 
يمتنع من أن تقول : «حسبنا الله» و ماکان بمتنع لفظة « وكل » 
فقط ودل مكانها « المتوكل عليه » . وإنما هذا غلط من هشام 
فى لفط منعه احتياطا عند نفسه وأبدل مكانه لفظا آخرء ليس 
تکطاً شيطان الطاق وهشام بن سالم وهما شیخا ا حيث عبدا 
متلهما - تعالى الله عن قوطما وقول من آشم‌هما * 

وكان موم من زعم أن الله يعذب بالنار وى الأرض 8 
بالطر * يقال له : إن هشاما كان بقول : إن الله لا ستعيين ‏ 
فى أفعاله شىء تصالی الله عن ذلك - فكان يقول : إن الله 
يعذب أعداءه فى النار ویحی الأرض عند إنزال المطر الها» و اعا 
هذا غلط فى عبارة واختار لفظ مكان لفط × ثم قال : وكان 
يقول : ليس ف العالم لون ولا طعم ولا راحة ولا حر ولا برد ولا 
ببس ولا بل ولا تاليف ولا افتراق بدل على الله » وذلك أن هئات 


ناكل العتزلی 8 


الأجسام كلها لا تدل على خالقها »> اعلم E‏ الله أن 
هشاما کان زعم أن الأدلة على الله لا بد آس 5 وحودها 
باضطرار ٠‏ (قال) والآعس اش ا يعرف وحودها باستدلال ونظره 
و ای الأدلة عنده الأجسام التى يعرف وجودها حسا ومشاهدة» 
لگن الله إذا دل خلقه على نمه فقد قطع عذرهم وأزاح عللهم ولا 
بد فى حکنه من آن بعرفهم ما نصب في من الأدلة على نفسسه 1 
ثم كان بلعم مع هذا القول أن الأجسام بألوانها وطعومها وأراييحها 
وتأليفها واذثراقها وحرها و بردها و سم و بلا دلائل على الله أنه 
خلقها ودثرها . 
ثم قال : وكان بذعم أن ر أسيغ الطهور ثم افتتح صلاة 
الظهر متقربا إلى الله غير فاصد إلى غبره عازما على تمام صلانه 
ثم قرأ وركع ود لصا فى جميع ذلك غير متعمد لقطعه ولا 
متشاغل بغيره إلا أن الله بعلم أنه يتقطع صلاته فى الركعة الرابعة» أن 
أول صلاته وآخحرها معصية قد ناه الله عنها وحرّمها عليه» ولیس له 
سبیل قبل دخوله فما إلى العام ؛ با معصية فیجتنم! ٠‏ ( ثم قال ) 
هذا قوله بعينه لم نزد شیثا ٭ « اعم - عامك الله لیر - أت 
هشاما كان يقول : إن هذا الذى وصف صاحب الخاب شاأنه قد 
أمره الله إذا هو قطع صلاته فى الرابعة أن يعيد الظهر أربعا ولا 
يعتد بالثلاث ركعات ال فعلهن ٠‏ قال : فلوكان ما مضى من 


٠‏ کتاب الانتصار 


الثلاث ركعات من صلاة الظهر كان الله قد فرض ءايه صلاة 
الظهر سبع رکمات : الثلاث التى قطمها والذریع التى عليه أن يآتى 
بها وقد مت الأمة على أن الله فرض الظهر أر بع ركعات فقط . 

ثم قال : وكان يزعم أن الله لا يلم الأشياء قب لكونها و یخن 
من قال بذلك × يقال له : إنك آوهست عن هشام هذا القول أنه 
كان يقول : إن الله غير عالم ثم على ؛ حسب ما كان هشام بن اج 
يقوله ۰ والقول بذلك کفر عند هشام الفوطى ٠‏ وقوله إن الله 
م بزل عا لنفسه لا بعلم سواه قديم على ما قال أجداب الصفات» 
ولا بعلم محدث عل ما قاله هشام بن اج واه من مشبهة 
الرافضة . وإما خلاف هشام الفوطى فى هذا الموضع خلاف 
فى الأسماء المعلومات : هل هی أشياء قبل كونها أم ليست بأشياء؟ 
فاا فی الله جل ذ کره : هل هو عالم أم ليس يعالم؟ ؟ فلا. وهو بزع أن 
اله ل بزل عا بان سخا ۱ يفنيها ثم يعيد أهلها ريق 
في اة وقريق فى السعير) . 

ثم قال : وكان بلعم أن حرب امل ل تكن عن رأى أميرالمؤمنين 
عل" صلوات الله عليه وطلحة والزببر» و ما اجتمعوا (زعم) بالبصرة 
لناظرة فتسرع ارم إلى ارب عن غير رأ بيهم فكزهوا ذلك 


وآنکروه × يقال له : إن هشاما لم سبق اناس إل إلى هذا القول : 


. ف الأصل : والاريعه‎ )١( ٠. ف الأصل : اللا‎ )١( 


لياط العتزل ٦۱‏ 


قد جاءت الأخبارعن الزبرأنه ۵) رأى ارب يوم اجمل قال : 
«سبحان الله ماظننت أن فيا جشنا له یکون قتال» . وقد روی عن 
م“ بن أبى طالب أنه قال : لامر ۱ وطاحة والزير 
من الذين قال الله ((وتزعنا ما في صذورهم من غل إخُوانا عل سرر 
متا بلین))» ۰ .قال ل عليه وجاءا حار يانه 
و بردان قتله م قال فهما هذا القول . واءا دعا هشاما إلى هذا 
القول إرادة لسلامة أصحاب رسول الله وأهل ندر عليه ۰ وقد قال 
بهذا القول غيره من التکلمین كمل" الأسوارى وغيره من العلماء « 
ثم قال : وكان يزعم أن عفن حر طرفة عن » ا 
بحضرة الصحابة لفسقوا بتركهم الدفع عه . (ثم قال) وقد وافقه 
على هذه المكابرة قاسم الدمشق وأبو زفر * يقال له : هذا قول 
هشام وجماعة من المتكلمين كثرة زعمون أن الم فى عجان أن 
بماعات اجتمعت تشكو البه عماله وتستعتيه من أشياء نها عليه » 
فدخل عليه قوم غفلة فقتلوه عن غير عام من المسامين بذاك . قالوا : 
و بدلا على ذلك قول على ن ی طالب ين بلخه ذلك : دنہ Jf‏ 
آنرالدهى !» وقوله ل#سن عليه السلام: « یقتل أميرالمؤمنين وأنت 
حاضر؟ » فأخبره أنه ل بعلم بذلك . والذی دعا من قال بهذا القول 
إلى أن يقول به أنه زع أن عغان لیس كلوه | ن کان حصروقددل 


9 
(۱) ف الأصل : عیانا ٠‏ 


55 کتاب الانتصار 


عنوة بعلم المهاجرين والأنصار» من أن كن تمتها انا قعل ايه 
أو غير مستحق : فان کات مستحقا لذلك فم ستحقه إلا وقد 
زالت عدالته ووجب فسقه وبقوره ٠.‏ و ان كان غير مستحق لذلك 
فقد فسق من ركب ذلك منه ومن 00 ٠‏ قالوا : 
قلما كان الوجهان جميعا يوجبان علينا البراءة من إمام امسامین ومن 
جماعة الأنصار والمهاحرين أبطاناهما » وقلنا فى الميع قولا سامون به 
علينا ونواليهم عليه ؛ وقد جاءت الأخبار ما قالوه كثيرة * ثم قال : 
وكان لستجيز الغيلة و بری أن يفتك کخالفیه و.يأخذ أمواهم بغر حق 
وجب له علهم × وهذا كذب عليه لم يقل به ۰ وا کان يقول : 
إن من صحت ردّته عن الإسلام ولم .يكن حضره إمام يقتله ثم قدر 
على قتله من حیت لا ینم نفسه ولا ببیح دمه و یعل أنه لا يعلم به 
آقام عليه حكم الله وقتله . وان كان يخاف شيئا ما وصفت لم يحل 
ذلك له . 

ثم قال : وأما دشر بن المعتمر فإنه كان يزعم أن الله ما وال 
موننا قط ق‌حال اعانه ولا عادی کافرا قط فی 0 وا 
بعادی الکافرین بعد کفرهم ويوال المؤمنين بعد إمانهم 
بقال له : هذا الكلام الذى حكيته عن دشر توهم»ومذحبه غير هذا . 
وقول اشر الصحيح إن الله لا يوالى المؤمنين فى آقل أحوال انم 
وكذلك ليس يعادى الكافرين ف أؤل أحوا ل کفرهم ¢ واا به ادم 


ا 3 


فى امال التى تليها وهی الخال الثانية من حال كفرهم ٠‏ هذا قول 
بشر. وحجته فى ذلك أن الله إنما والى المؤمن لاعانه وجعل عداوته 
عقابا الكافر على حكفره . قال : فلوجاز أن بقع بعض الثواب 
وبعض العقاب على الفعل فى حاله جاز ذلك فى كل الثواب وكل 
ااعقات 6 ولو جاز ذاك (ذعم) لاز أن عسخ الله الكافر فى حال 
کفره کا لعنه فى حال كفره ۰ (قال) وهذا محال لا جوز ی قول ۰ 
( قال ) فكذلك ما قلت فى الولاية والعداوة . ( قال ) ولو جاز أن 
تکون العداوة إا كانت للکفر وهی معه جاز أن یکون الفعل 
بالقوة وهی معه لم لتقدمه × ثم قال صاحب الکاب : وکان 
يعم أن الانسان يقدر على فعل الألوان والطعوم والاراییح والحر 
والبرد واليدس والبلة واللين وائلشونة وجميع هیئات الأجسام × 
وقد كذب وقال الباطل : لیس يقول شر ما حكاه عنه من فعل 
هيئات الأجسام . ما نستحیل عند بش ر أن يقع من فعل غير اللّه» 
و إنما زعم اشر أن ما كان من الالوان يقع سیب من قبله فهو فعله ‏ 
فأما ما لا بقع يسبب من قبله فذاك لله ليس له فعل فيه ثم قال : 
وکان يزعم أن الله یغفر للناس ذنو مم ثم یمود فيا غفره لم فيعذبهم 
عليه إذا هم عادوا إلى معصيته ١‏ (قا ا : حدّثنا عن کافر 
ال لي تو سه ار | فخافصه 


ع کتاب الانتصار 


الوت قبل توبته : هل يعدب ف القيامة على كفره الذى تاب 
منه ؟ قال : نعم ! قبل له : أفليس قد يجوز أن يعذب الله أهل 
اللة بعذاب الكافزين ؟ قال : بل ! * وقد كذب على نشر 
وحرّف عليه قوله فى حكابته عنه أن الله يغفر للناس ذنویم ثم یمود 
فا غفر لم فبعذيهم عليه . وقول بشرالمعروف إن العبد إذا أنى 
كبيرة فقد استحق الوعید ما لم تب » ناذا هو تاب فقد استحق 
الوعد باخنة ما لم يعاود ذنبا كبيراء فان هو عاود ذنبا كبيرا أخذ 
الأۆل والاتحر . هكذا وقع الوعد عند نشرء فإذا أذنب عنده ذنيا 
كيرا ثم تاب منه ثم عاوده فعدّب على الأول والآتحر . لم يكن الله 
بتعذسه إياه على ذنبه الآخر عند بشر راجا فيا غفر له » لأنه غا غفر 
مش اراك رمن ندا ماق ره ها فلا 
ثم قال صاحب الاب : والعتزلة تكفره لقوله : إن عند الله 
لطيفة لو آناها اتلحلق لامنوا» وقوله : إن ابتداء اندلق فى الحنة كان 
أصاح لم من ابتدائهم فى الدنياء وان إماتة الله من عل أنه يكفر 
خير له من تبقيته « اعلم ‏ علمك الله احير أن صاحب الاب 
من شأنه الحكاية للكلام مبتورا لبوحش ج لة الحق عند من ”مع 
حکایته , وهذا القول الذی حكاه عن شرف هذا الوضع قد بتره» 
وهو القول باللطف وهو أن شرا کات بذعم أن عند الله لطفا 
لو أت به الكفار لآمنوا طوعا إيمانا دستحقون به الثواب الدائم 


شام امین ۵ 


فحنا ت النعيم »فلم بفعله بهم .فآنکت المعتزلة ذلك عليه وناظرته فيه 
حتى رجع عنسه وتاب منه قبل موته ۰ واعلم أن صاحب اكات 
يوافق شرا فى القول باللطف ثم قد عطف عليه ليعيبه به * قال : 
وكان بزع أن الله ,در أن يعذب الطفل ظالما له فى تعذسه إباهء 
وأنه لو فعل ذلك لكان الطفل بالغا عاصيا مستحقا لاعذاب.(قال) 
فكأنه قال : بقدرأن یم واو ظلم لكان عادلا » اءلم أنه قد 
زاد فى الحكاية عن دشر وحرّف کلامه ۰ إنما قال اشر : یقدر الله 
أن يعذب الطفل »فقيل له : فلوعذبه؟ قال: لو عذبه لما عذيه 
له وهو بالغ ۰ فسثل فقيل له : آفلیس إذا عذبه وهو بالغ فهو عادل 
عليه؟ فكأنك قلت : بقدر أن بظلمه ولو ظلمه كان عادلا عليه . 
بفعل الكذاب سؤال المعترلة له عن هذا الكلام حكابة عنه وجعله 
قد قال به . وهذا هو الكذب . والقول الذى بظهره صاحب 
الکاب فى القدرة على الظلم اكيت من قول سس أنه بلعم أن الله 
جل وتعای یقدرعل الظلم والکذب. فاذا قيل له :فلو ظط وكذب؟ 
قال : محال أن بظل ويكذب ۰ فقيل له : قد وصفته بالقدرة 
على امحال ٠‏ وما بين من وصف الله بالقسدرة على فعل جائر ييح 
فلو فعله كان محالا و بين من وصف الله بالقدرة على قعل الظلم فلو 
ظلم كان عادلا من فصل . 


5ه کتاب الانتصار 


م قال : فأما أبو موسی المردار فانه هرب هن هذا ووقع 
فى ماهو أقبح منه . زعم أن الله يقدر على ظلم العباد» ونه لو ظلمهم 
لكان إا ظالما . لثم قال) هذا مع تو بته من اللوض ف اللطيف 
من الکلام كراهة امام × أما قوله: إن أبا موسى هرب من هذا 
الكلام إلى ما هو أقبح منه » فقول أبىمومى رحمه الله هو التق » إذ. 
وصف الله بالقدرة عل العدل وعلى خلافه وعلى الصدق وعل خلافه » 
لأن هذه هى حقيقة الفاعل الختار أن يكون إذا قدر عل فعل شىء 
قدر على ضته وتركه ٠.‏ وكان إذا قيل له : فلو فعل مابقدر عليه من 
الظلم كيف كانت تكون صفته ؟ فكان يقول : هذا فما يننا يقبح 
أن بذ كر به الرجل الصا مناء فلقه تعالى أولى بتنزيبه عن ذلك » 
وهو أنه يقبح أن بقال : او سرق حسن البصری لكان فاستا ولو 
نی ابن سيرين لكان رجل سوء وان كانت الحقيقة كذلك » ولكن 
لیس هذا من أخلاق الم امین أن يقولوه فى صاحبهم فالته أولىبالذ كر 
اميل - جل شاه وتباركت أسماؤه » ثم ذ کرعن أبى زفرآنه 
أخبره عن أبى موسی أنه كان يجيز وقوع فعل هن فاعلين على التولد ؛ 
شم هس فى ذلك وشبّه بينه وبين أععاب الخلوق × وهذا کذب 
وا اما ات 0 الک ؟ ما علم أن هذا 

الاب سيقرؤه [الناس ] و یقفون على هذا الکذب؟ وسواء عليه 


(۱) ف الأصل : و بقفوا . 


حى عن أبى موسی أنه كان یز وقوع فعل من فاعلین أو حكى 
عنه التشبيه على مذهب داؤد الوا ربى ومقاتل بن سامان ٠‏ وهل 
بعرف الناس أن أبا موسی ييحيل وقوع فعل من فاعلين على وجه الا 
ما بمرفون به أنه يل قول مقاتل بن سامان وداؤد الحواربى فالله 
تعالى من كل وجه ؟ ولقد بلغ من استعظام أبى موسی لبر أن 
أ کفر المىر وأكفر الشاك فى كفره والشاك فى الشاك » كل ذلك 
استعظاما غير وزم ) لله عن الظلم ٠‏ فكيف يقول ما حكى عنه 
صاحب الکاب ؟ ولقد أخيرنا مض آصابنا أن أبا امذیل حضر 
مجلس أب موسى وم قصصه بالعدل وحسن ثنائه على الله ووصفه 
له بالإحسان إلى خاقه والتفضل على عبيده 000 إلى آفسپم 
رتسم فها يحب لله عام مہم فبکی وقال : هكذا شهدت مالس 
أشياخنا الماضين من 0 أبى حديفة واف عبان رضوان الله 
علهم. فا ظنك بقصص يستحسته أبو الحذيل وهو أسيج وحده 
وواحد دهره ف البيان ومعرفة جیّد الكلام ؟ ولقد ذكره الشاعس 
نها أن ذ کر عدّة من العلماء فلما باغ إلى ذ که قال 
لكق مَنْ بمم الححاسن كلها » کهل يقال لشیخه المردار. 

ثم قال صاحب الاب : وكان يزعم أن من ذهب إلى أن الله 

تعالى بری بالأبصار بلا كيف فکافر بالله» وكذلك الشاكُ فى كفره 


0 فى الأصل ؛ لسحسته ٠‏ 


۸“ کتاب الانتصار 


والشاك فى الشاك لا إلى غاية : هولاء عنده كلهم کفار و ان کانوا 
بوافقونه على أن الله لابری بالأبصار . (ثم قال) وهکذا كان يقول 
فى أصحاب القضاء والقدر . إثم قال) وله كاب وضعه فى هذا الباب 
قد أكفر فيه أهل الأرض × اعم علمك الله احير - أن 
آبا موسى كان يزعم أن من قال : إن الله رى بالأبصار» على أى وجه 
قاله فشیه لله خلقه » والشبه عنده کافر بالله . فكذلك من وصف 
الله بأنه قضی المعاصى عل عباده و بقذرها فسفه لته فى فعله والمسفه 
لله کافر به » والشاك فى قول المشبه والمحبرفلا بدری أحق قوله أم 
باطل ؟ کافر باه أأيضا » لنه شالك ق‌الله لادری أمشبه هو للحلقه أم 
ليس بمشبه لهم » آسفیه هوؤفعله أم ليس سفيه؟ وكذلك الشاك 
فى الشاك آدا» إذا كان شكه إنما كان فى نفس التشبيه والاجبار 
أحق هما أم باطل؟ هذا قول أبى ٠ومى‏ المعروف» ولكن صاحب 
الاب يحرف الكلام إذا حكاه عن أهله سمجه و يو حش الناس 
منه # ثم زعم أنه راه عن !راهم بن السندی انه استران آباموسی 
پوما ثم سأله عن رجل رجل من المتكامين فا کفرهم جميعا ٭ هذا 
خر واحد» وقولنا نی خبر الواحد العدل إنه لايوجب علما بأن ما قال 
کا قال س فكيف ير واحد ماحن ماحد ؟ ومن بعد فان كان 
الذى يعيب المتزل: وخط من قدرها هو أن بعضها قد أ کفر بعضا 
فا علمنا فرقة من فرق أهل الملة سامت من ذلك . هذه انلموارج 


عضها یکفر بعضا ويرأ ماه و مستحل سفك دمه وغتيمة ماله . 
وهذه الروافض بعضما یکفر بعضا و منه . وهذه المرجئة بعضمأ 
یکفر مضبا ورا منه . وهده اصناف اة عضبا یکفر عضا 
وو ار N‏ 
وهذه الوابت فرق محتافة فى القران و عضما یکذر بعضا . فهو لازم 
لفرق الأمة أجمعين» وهو للرافضة آلزم لافراط بعضها فى | کفار 
بض » ثم قال : وله قصسة مشم‌ورة عند أصدابه وهو أنه لا 
حضرتة الوفاة أوضى أله بورث ورثته من ترکته » ون شرق ماخلف 
عل‌السا کین. (قال) فقيل له : ولم ذلك ؟ فذ كر أن ماله لم يكن 
له وأنه تس للفقراء نهانهم إياه ولم بزل ينتفع به طول حياته . 
( ثم قال ) هذا ودو ف المعستزلة كالراهب فى النصاری × اعم 
س أ رمك الله س أن أبا موی رحسه الله لما دضرته الوفاة 
ذ کر ما كان فى ندیه من شم لا دری ما حكها فأخرجه قبل 
موته إلى المساكين و با وإشفاقا . رهذه من فضائله ومحاسنه » 
وهكذا سبيل أهل الإشفاق والوجل وانلوف لله . وما أرى هذا 
الماجن أراد إلا عيب أبى موسی فدحه وأراد ذمه فأحسن الثناء 
عليه » ولیس بعجز أحد عن شم الناس والکذب علبهم .ثم قا لله : 
أرأست لو قصد قاصد إلى ااسك الرافضة وأ أعبدهم ازعم أنه فهسم 


)۱( فى الأصل : وتا ۰ 


۷/۰ كتاب الانتصار 


مثل المريذ فى ا مموس : هل كان عندك فى ذلك إلا مثل ما عندنا 
فيا شعت به أبا مودی رحمه الله ؟ 

ثم'قال الماجن السفيه : وقدكان أبو الهذيل بذعم أن أهل 
بلنة مع زوال الآفات عنهم وصعة عقوم وأجسادهم لا يقدرون 
على قليل من الأفعال ولا كثير» وأنهم مضطرون إلى ما هم فيه من 
حركة أو سكون أو قيام أو قمود أو نظر أو اسمّاع أو شم آو تاول 
أو إعطاء آو کلام أو سكوت» وأنهم منزلة اخارة الى ام 
کت تحرکت وان ترکت وقفت عل حال واحدة» وان الوا 
عنده هکذا حتی برد عليهم السکون الدائم الذی هو آحرما فى قدرة 
الله عنده ؟ فاذا ورد دام صاروا ودمم یال واحدة فاستحالة 
الأفعال منهم ٠‏ ومن قال اليوم عند أبى المذيل وأععابه : إن الله 
بقدر فى وقت السكون على فعلة واحدة أوكامة أو على تغيير حال 
بعض خلقه فقد أخطأ × اعلم علمك الله اتير أن أبا امذیل 
كان يزعم أن الدنيا دار عل وأعس ونهبى وعنة واختبار» وان 
دار حزاء وليست دار عمل ولا دار آمس ولا نبى ولا محنة ولا 
اختبار ٠‏ قال : فأهل الحنة فى الحنة بتعمون فما و يلذون» والله 
تعالى المتولى لفعل ذلك النعم الذى يصل إلبهم وهر غير فاعلين له . 
(قال) ولو کانوا فى الحنة مع صصة عقوم وأبدانهم يجوز منهم اختیار 
الأفعال ووقوعها منهم لکانوا مأمو رین منهیین ۰ ولو کانوا کذلك 


لط العتری ۷۱ 


لوقعت منم الطافة والعصية» ولکانت النة دار محنة واس ونبی 
وم تكن دار ثواب وكان سييلها سبیل الدنيا ٠‏ وقد جاء الإجماع 
بأن الدنيا دار عمل وأ ف " والآخعرة دار حزاء ولیست بدا راش 
ولا ثبی» وهدا الإجماع تویحب ما قلت + فهده جة أن امذیل 
فى نفيه أن یکون أهل الحنة یفعلون فى الحقيقة . وأما قول صاحب 
الاب : إن أهل اة عند أبى المذيل عنزلة اجارة» فقد كذب 
وقال الباطل : الجارة موات ليست يحية ولا عالمة » وأهل النة 
عند ألى الهذيل أحياء عقلاء فهماء فا شبه أهل الحنة عنده من 
اخارة لولا جهل صاحب الاب . وأما قول صاحب الاب 
انم اذا صاروا ور هم عنزلة واحدة ف‌استحالة الفعل تنب 
وزور ۰ سبحان الذى ل !ليس که ىه ع ! و بله ال 

يم أنه ليس ملك ولا جات والله جل ثناؤه عنده ۳/9 
جان - أفتراه يعتقد أنه وربه فى ذلك عنزلة واحدة ؟ ما أب 
جهل صاحب الخاب وآظهر حمقه ! 

ثم قال : و بلغنى أن هشاما ( يريد هشاما موی )كان قول 

فى قصصه به : : زعم أبوالهذيل آن و" الله يتا هو تناول الكأس 
من بعض أزواجه فى نعیمه بيده العنى »و بتناول من بعضبن بعص 
ما أتحفه الله به بيده اليسرى إذ حضر وقت السكون الدائم الذی 
)١( ٠‏ ف الأصل:نبى . لمل الاح قد صصحه ٠‏ (؟) فى الأصل: دثام ٠‏ 


۷۳ کتاب الانتصار 


هو آ خر الأفمال وهو على تلك الخال فبق کهيشة الصلوب مادا 
يديه فى جهتين مختلفتين ٠.‏ وهذا ضرب هن التشويه » والله بتعالى 
عن التشويه بأولائه »* اعم - أبدك الله أن آبا اذيل كان 
يجيب عل ذلك القول الذى كان بوره وینظر فيه أن الله تعالى 
بصتر أولاءه عند يجىء ذلك السكون عل أجمل حال وأحسن هيئة 
حتى يصيروا ساكنين على أجمل حال وأحسنا »× ثم قال : وقد 
قص به جعفر بن حرب فى بعض كتبه ۰ ثم ذ كر كلاما حفر بن 
حرب نقض به ذلك المذهب * يقال له : الذى يدل على عظم 
قدر المستزلة فى الكلام وأنها أر باب النظر دون بميع الناس آنك 
عند ذ کر الفة بعضهم لبعض لم تقدر أن نمی حالف لم حرفا 
واحداء و انا سأل بعضمم بعضا فاما کلمة واحدة رهم فلا بقدر 
علما -- لتعل أن الكلام لمم دون من سواهم ٠‏ ومن بعد فهذا 
باب قدكان أبو الهذيل ترك الكلام فيه فلا وجه لذ كره به . 

ثم قال صاحب الكقاب : وكان يزعم أنه قد بطیع أل هد 
المعرفة به والاقرار والقدرة على الاخلاص من لا تقرب إليه بعمله 
ولا یی به وجهه . وليس على وجه الأرض دصرى بذعم أنه 
لا رب ولا خالق ولا ثواب ولا عقاب إلا وهو عند أب امذیل 
مع هذا من قوله مطيع له بضرب من الطاءات لاحصما لا ا 
3 قال) وهذا خلاف ما أجمعت عليه الامة» لإن الأمة بأسرها 


لاط العتزی ۷۳ 


تزعم أنه ليس مع الدهرى شىء مر طاعة الله بل 9 
والضلال والجهل» وکلهم يقول : لن يطيع الله الا من أخلاص 
عمله له . (ثم قال) وقد شاركه فى جملة هذا القول النظام والمردار 
وجميع اعحاب الهلة * يقال له : قد رأيناك قصدت آبا موسی 
فعبته بإ كفاره (زعمت) لأبى امذیل ولغره من المتكامين وطعنت 
عليه بذلك وجبت الناس مر غلوه فى هذا الباب و اقدامه على 
[ کفاره الناس والبراءة منهم» ثم ذ كرت آبا اذيل فزعمت أنه بقوله 
بطاعة لا يراد الله مها قد خالف الاجاع وحرج مماعليه أهل الصلاة . 
فان كنت صادقا على أبى امذیل ) رميته من مخالفته الإجماع 
وحروحه عله فقد تعدت على ان موسی وظلمته وكذبت عله 
إذ رمیتسه بالاقدام بالا کفار والبراءة على من لا ستحقهما » لانه 
الخارج عن الابماع والغالف الامة مستحق للا کفار وللبراءة منه . 
و ٍن کنت صادقا على أبى موسی فيا رميته من التسرع إلى | کفار 
من لا نستیحق أن بکفر والبراءة می لیس ستوجب أن حرا منه 
فق دكذبت على أب المذيل فيا رميته به من مخالفة الإجماع والخروج 
ما عليه أقة محمد عليه السلام . فن كان مقدار عقله وعلمه أن 
مع فى ورقة واحدة من كابه هذه المناقضة ولم يكن معه مس 
الحفظ لما يقول ولا هن المعرفة ما يفهم به هذا المقدار» كيف 
بتعرض لوضع كاب على المعتزلة لولا امهل والحين؟ ثم يقال له : 


5 


إن أبا امذیل كان بقول فى هذا الباب الذی حكيته عنه من طاعة 
لا راد الله پا : وعدت انه 5 الحلق جميعا عر 
النصرانية واحوسة وأم هم بتركهما ٠‏ (قال) ووجدت لحرن 
تارک للنصرانية معتمدا ا فاعلا لما فعلست أنه عاص شعله 
جوم ی قد هی غ میا ا نی که 
(قال) واو جاز أن وس بترك التصرانية وی کها ولا یکون مطيغا 
لمن اہ بترکها جاز أن یکون منیا عن فعل المحوسية فیفعلها ولا 
یکون عاصیا لمن نهاه عن فعلها . (قال) وذاك آن العصية فعل 
با مه عنه » والطاعة فعل ما رت س سىء ففعله 
فقتد أطاع الامس له وکل من 5 عن شىء ففعله فقد عصی 
الناهیله . وكذلك كان یقول فىالدهى ‏ التارك ار 
إنه مطیع ترکیماء نه 9 أن يتركهما » وهو عاص كافر بقوله 
بالدهر » لأنه قد تّبی عنه ٠‏ وکان يقول : لس ترك آلدهی‌ی 
للتقرب إلى الله بترك المحوسية والنصرانية شرج له من أن یکون 
طاعة» لأنه مس به و بالتقرب به إلى الله فهو مطيع بفعله له عاص 
بتركه التقرب إلى الله به ٠.‏ وهذا باب لا بسن فيه الكلام سوى 
المعتزلة» لا تجد على أب امذیل فى هذا الباب حرفا واحدا لرافضی 


ولاالمرجع ولا نار ی ولا لشوی > ولا تجد الكلام عليه إلا 


(۱) ف الأصل : عاصى . 


این ی تج تسیچ بت مب یک یی جم 


لاخوانه المعتزلة مل النظام وأصحابه و شرین العتمر وأصحابه . 
وأما قول صاحب ال كاب : «هذا خلاف ما عليه أمة د» نان 
الکلام فى طاعة لا يراد الله بها لا بخطر على بال أ کثر الأمةء وإ 
يخطر ال التکاسر فقط وخلاف أبى امذیل وأصحابه علوم 
خلاف . وأما قوله : «وقد شاركه فى جملة هذا القول النظام والمردار 
و بیع أصحاب المهلة » فقدكذب وقد قال الباطل ۰ قول 7 
والردار وأصحاب المهلة انه لا یطیع الله حل ذ که | إلا سس 
عر فه وتقرب إليه بطاعته إل aT‏ المعرفة » 
فإنه ستحیل أن یفعل النظر الذى هو عندهم طاعة إلا على الوجه 
الذى فعله . هذا قوم بعيئه ۰ 

قال صاحب الکاب : وكان يزعم أن عم الله هوالته وت 
قدرته هی هو . (ثم قال) فكأن الله على قياس مذهبه عام وقدرة) 
إذ كان هو العام والقدرة . (ثم قال ) وما علست أن أحدا من أهل 
الأرض اجترأ على هذا قبله » يقال له : إن آبا الهذيل لما م 
عنده أن الله عالم فى الحقيقة وفسد عنده أن يكون عال) بعلم قديم 
على ما قالته النابتة وفسد عنده أن يكون عالم) بعلم حدث 
عل ما قالته الرافضة صم وس بنفسه ۰ ثم وجد القرآن قد 
نطق بان له علما فقال ( أ نزله بعلمه) . هذا معناه ) و اعا هذا غلط 
فى اللفظ فقط . وأما قول الحاهل : «فكأن الله على قباس مذهبه 


عل وقدرة» فانه خطأ عند أب المذيل أن يقال : إن الله علم وقدرة . 
قال : ولقولى هذا نظائر عند أهل التوحيد» وذاك آنم بأبمعهم 
يقولون : إن وجه الله دو الله ءلأن الله قد ذ کر الوجه فى كابه فقا : 
إا تُطعسم لوجه ان وما أشبه هذا من القرآن» وقد فسد أن 
یکون لله وجه هو مضه أو وجه صفة له قديم معه ‏ جل الله 
وتعالى عن ذلك - فلم ببق إلا أن يكون وجهه هوك يقال : 
«هذا وجه الم » و «هذا وجه الرأى» : هذا الأس نفسه وهذا 
هو الرأى نفسه . (قال ) فلما كان هذا هكذا وفسد أن يقال : إن 
الله وجه و إن الاعس وجه و إن الرأى وجه» فکنلك قلت أنا : .إن علم 
[ الله ] هو اه کا قال قائلكم : إن وجهه هو وفسد أن يكون جل 
ذكره علما ثل ما فسد عندكم أن يكون وجها . 

ثم قال : و جميع من وافقه من المعتزلة عل تيت التولد يزعمون. 
أنالموتى يقتلون الأحياء الأصحاء الأشدّاء عل الحقيقة دون امجاز» وأن 
المعدومين يقتلون الوجودین ویخرجون أرواحهم من آجسادهم على 
التحقيق دون الاتساع والإطلاق » فنقول ‏ والله الوفق 
للصواب - إن آراد بقوله : إن الموتى رقتلون‌الهفاء» و نا لعدومین 
رن اد ی بباشرون الممل بچوارسهم وسيرفيم 
فيضربون الأعناق» فوذا محال ولیس هذا قول آحد من المعتزلة 


(۱) ف الأصل : وان . 


ولا من غرم .وان آراد أن الأحياء القادرین عل الأفعال يفعلون 
فى حال حيانهم وسحتهم وسلامتهم وقدرتهم آفعالا تتولد عنما أفعال 
بعد موتهم فينسب ما بتولد عن أفعالهم بعد موتهم إلمهم» إذ كانوأ 
قد سنوه فى حيائهم وفعلوا ما أوجبه . وذلك کرجل أرسل جرا 
من رأس جبل فهوى إلى الأرض ثم إن الله أمات المرسل حجر 
قبل أن يصل الجر إلى الأرض . فتقول : إن هوى" اجر بعد موت 
المرسل متولد عن إرساله إياه» فهو منسوب إليه دون غيره. وكذلك 
تقول فى رجل نزع [فى] قوسه برد ادف فا نرج اسهم عن قوسه 
امات الله رای ۽ فنقول : إن ذهاب السهم بعد الرامی متولد عن رمیته 
فهو منسوب إليه لا إلى ضره ۰ والدلیل على ذلك أن ذهاب السهم 
عند رمی الرائى به لا يعدو خصالا أربعا : إما أن يكون فعلا لله 
أوللسهم أو فعلا لا فاعل له أو فعلا لارامى .وليس يجوز أن كون 
فعلا لله » لأن الرانى لامدخل اله جل ثناؤه فىأفعاله ولا.يضطره إليها » 
ان الله تعالى مختار لأفعاله فقد كان جوز أن يرب الرامى ولا يحدث 
الله ذهاب السموم فلا يذهب» ولو جاز هذا جاز أن يعتمد جریل 
عليه السلام عل جوزة فيدفعها فلا يحدث الله ذهاما فلا تذهب . 
وجاز أن يعتمد أقوى الخلق بأحدٌ ما يكون من السيوف على قناة 
فلا يحدث الله قطعها فلا تتقطع ٠‏ وجاز أن مع من النار وا حلفاء 
فلا عدت الله إحراتها فلا حترق ۰ وهذا ضرب م التجاهل 


۷۸ کتاب الانتصار 


والتجاهل باب السوفسطائية . قلنا : ولا يجوز أن يكون ذهاب 
السهم فعلا للسهم » لأن السمم موات ليس بحی" ولا قادر وما کان 
کذاك لم يجزمته الفع ل کا لا یجوز أن يختار ولا يريد ولا يعلم ۰ 
ولا يجوز أن یکون ذهاب السهم فعلا لافاعل له» لأن ذلك لو جاز 
لماز أن بوجد کاب لا کاتب له وصياغة لا صائغ ما ولو جاز 
ذلك حاز أن بوجد کاتب لا کا له وفاعل لا فعل له وهذا محال . 
فاما فسدت هذه الوجوه کاها لم يق إلا أن ذهاب ااسمم منسوب 
إلى الرای به دون ضره إذ كان هو السیب له . ثم إنى آعلمك - 
علمك الله اناير - أن صاحب الاب داخل فی کل ما شنم به 
عل من أثبت التولد من المعتزلة . وذاك آنا نقول له : حدّثنا عن 
إنسان تزع فى قوسه فام فصل السهم من يده آمانه الله أو أفناه 
وأعدمه» ثم إن السهم بعد ذلك وصل إلى إنسان فقتله : حدّثنا من 
القاتل له ؟ ممن قوله : « إن الراعی القاتل له وقدله باه هو الإرادة 
لأن برميه بالسهم غير أنه لا بسمی قاتلا ولا نسمى تلك الارادة 
قتلا حتى یصل السهم إلى آلری" ورج روحه م جسده » 
يقال له : فإذا كان السهم إتما وصل إلى المرى* ولحرجت روحه بعد 
أن آمات الله الراى أو أعدمه» أفلست قد ميته قاتلا وهو ميت 
وهو قاتل حى » وأن المعدوم يسمى قاتلا لاوجود الى القادر ؟ 
وهذا ما أنكرته على أب الهذيل وعل من أثبت التولد من المعتزلة . 


لط العتزل ۷۹ 


ثم قال : وأ كثر المعتزلة يزعم أن کل واحد من الناس بقدر 

على الصعود إلى السماء وعلى شرب ماء البحر وعلى قتل أهل الأرض 
والسماء بأسرهم فنقول ‏ والله | الموفق | للصواب إنه إن لزم 
المعتزلة أن تفول ما حكى هذا الماجن عنم قول : إن الاستطاعة 
قبل الفعل و اما باقية فيم ما بقاها الله تعالى» فإنه لازم لصاحب 
الاب ولکل من <الف العتزلة فى تقسدم الاستطاعة فزعم 0 
مع الفعل وقال: إن کل أص زعم المعتزلة أن الإفسان قادر عليه فن 
خالفها يزعم أنه جائز وموهوم ولیس تال وقوعه مده . و إذا كان 
هذا هكذا بكائزمن صاحب الاب شرب ماء البحروموهوم منه 
الود إلى الساء ولي تحال منه قتل أهل الرض وأهل السماء 
يا ليم ذلك المعستزلة ٠‏ فان زعم صاحب الاب أن هذا له غير 
لازم لعلة من العلل » فكذاك ما ألزم المعتزلة غير لازم لما لتلك 
العلة بعينها وللا هو أقوى منما ثما لم يخطر يبال صاحب الاب 
» ثم قال : وکثر منم يزعمون أن الز نج شدرون أن بقرضوا 
الشعر وأ يصنعوا الرسائل » ,قال له : هذا کذب وہت 
شديد . الزنج لا تحسن الكلام بالعربية : كيف تقسدر على أن 
تقرض الشعر وتعمل الرسائل والخطب؟ اللهم إلا أن يكون 
صاحب الاب قصد إلى رجل من الزج نشا ‌بلاد العرب وتعم 
كلامهم وکانت معه قريحة تصلح لقرض الشعر وهل الرسائل 


واللخطب» فان ذلك فیح «ستقم جائز. وقد كان بعض من مذى 
من الشعراء اليدين حبشیا و یکون الزنج شعر بلسانیم ورسائل 
وخطب . فان كان ذلك كذلك فهو غير مدفوح . وجملة الاأس 
فى هذا الاب »فأنه کل ما قلنا : إن الإنسان يتقدر عليه فمن قول من 
خالفنا إنه جائزمنه وموهوم ولیس تحال ؛ غائزمن الزيم قرض 
الشعر وعمل الرسائل واالحطب عل‌حسب ما ألزمنا صاحب الاب 
۽ ثم قال : وأ کارهم بزعم آن من في بألفی رطل وغل نايا 
وحعل فى بت سوره وسقفه من آصلب ما يكون من الخارة قادر 
على التصرف والركة من حبسه بل على قطع مسافات العالم بأسرها 
والصعود إلى السماء . (ثم قال) هذا قول من زعم منم آت المنم 
یجامع القدرة > يقال له : هذا کالذی قبله : بلزمك أن يكون الذى 
وصفت شأنه جائزا منه وموهوما » ولیس حال جميع ما حكيته عن 
المتزلة أنه شدرعلة »وما قوله : ررهذا قول من زعم منهم أن النع 
جامع القدرة » فلعمرى أن من المنع ما يجامع القدرة ومنه ما 0 
ولا اهر مر ور مایا ولا جاممها فالجز والمانة . 
ما يجامعها ولا بنفيها فالقيد وما أشببه . وذاك أن القيد 0 
القدرة از أيضا أن بنفی الصحة والسلامة» لأن القدرة هی صحة 
ابلوارح وسلامتا من الافات فكأنٌ القید غير صصح الرجل بأن 
كان زمنا ٠‏ ول وکان كذلك يكن لتقبيده وجه » بل تقییده دل 


لط ااعتزی ۸۱ 


على أنه إنما منم مما هو قادر عليه أن ,فعله لولم يمنع منه لفعله . 
وهذا آص واخ لا نی على عاقل . 

ثم قال صاحب الاب : وكان القصبى” وهو المقدم على 
البغداذین فى النسك بعد أبى مومی بذعم أن فى فساق أهل القبل" 
من هو شر من المود والنصارى وانحوس والزنادقة والدهرية . 
ومذا القول رد الإحماع . ثم وصف قبح هذا القول + وهذا 
كذب على أ ىمد جعفر بن مبشر رمه الله ) يعرف ذلك جميع من 
عرف جعفر بن مشر من أهل الكلام. فو بل لصاحب الکاب ! 
كيف مله غيظه عل المعتزلة على فضيحة نفسه ! وأما قوله : «وكان 
القصبى» بريد بذاك تصغيره والوضع من قدره» فقد عام الموافق 
والخالف مقدار جعفر بن مشر فى الكلام والفقه والحديث والقرآن 
والنسك والاجتهاد ٠‏ ومن قرأ كتبه فى الفقه وق الكلام مثل 
کاب السنن والأحكام وكاب الا والمنسوخ وكاب الطهارة 
وكاب الأشربة وکاب الحراج وكاب معرفة اجة وکابه على أ ماب 
الرأى والقياس وكابه على آحاب الحديث وكابه على حاب 
العارف وكمّابه فا کاية والمحكى وكابه فى الأس بالمعروف والنهبی 
عن المنک عرف تقدمه فى علم الکلام والفقه والحديث والقرآن . 
ولم بوجد فى فرقة من الفرق نظر عفر بن مدشر وجعفر بن حرب 
رحمهما الله فى العم والعمل حتى أن المثل فى العم والعمل لیضرب 


60 


AY‏ کتاب الانتصار 


ا عفري ن کا يضرب فى حسن السيرة إسيرة العمرين * ثم قال : 

وكان يزعم أن اجتاع الصحابة والتابعين على ضرب شارب امسر 
خطأء لأنهم اجتمعوا عليه برأم × وهذا أيضا كذب عل جعفر 
لا يعرف هن قوله .وهذه كتبه مشهورة معروفة وأصدابه أحياء فهل 
وجد فى کاب من كتبه أو حى أحد من خالف جعفرا أووافقه 

هذه الحكاية التى حكاها هذا الماجن عنه؟ * ثم قال : وكثير 
من المعتزلة تكفره وتكفر بشرين المعتمروالنظام لقو : إن الناس 
لم لسمعوا القرآن على الحقيقة وان ما فى الصاحف ليس بكلام الله 
الاعلى اجاز ‏ اعم علمك الله امير أن قول صاحب الاب 
فى القرآن الذى كان بظهره هو قول جعفر بن مبشر بعينه ثم يعيبه 
به لتعلم السلاخه من الدين وعس‌وقه منه .ولم يكن جعفر ولا من 
قال بقوله يزعم أن أحدا لم لسمع القرآن إلا على الجاز» بل كان قوم 
هم قدسمعوا القرآن فى الحقيقة و إن القرآن ف المصراحف مكتوب» 

غير أن سبيل العلم بذلك السمع» وإ نما کانوا ينكرون بالقياس أن 
يكون عرض فى مكانين» فأما ماجاء به السمع فام يدفعوه ۰ ولقوم 
نظائرمما تقوله الأمة بأسرها؛ من ذلك قولم : إن فلانا يقرأ بقراءة 
أ بى عمرو وفلانا يقرأ بقراءة عاصم وهذا كله حقيقة ؛ وكا تقول : «دی 
دين النى» فا حقيقة » وقد علمنا أن ديف فعلى ودين اانیی صل الله 
عليه فعله وأن نعلا من فاعلين محال . فكذا كان جعفر قول : 


یط ارم اه ۳ 


إنه قد ممع القرآن فى اسلقبقة وعرض واحد فى مکانن محال ٭ 

ثم قال : و زعم أن من سرق حبة ذا كرا اتحرعها منسلخ من الإيمان 
والاسلام ليس بمؤمن ولا مسار“ خالد ‌النار طول الأبد مع الکفار 
لانفعه ما تقدّم منعمله و ان كان کاعمال الصحابة * وهذا آبضا 
كذب على جمفرء وذلك أن قول جعفر إن کل عمد کر فقاس عايه 
هذا اماهل وحكى عنه ما ليس من قوله .و إنما کان جعفر يقول : 

ان من اعتمد معصية لله تعالى فهو فاسق » وهذا قول خلق كثير 
لا حصون كثرة ۰ وأما أخذ حبة شعير أو طاقة تبن فان هذا عند 
جعفر ما لا يقانعه الناس فيا ينهم + فلم يكن يوجب عل أحدههما 
وعيداء ولکن إن أخذ ما قانع الناس آخذه ما قد حرمه اه ذا کا 
لتحر مه قاصدا إلى أن يعدبى ربه فهو فاسق فابم. وأما قوله : | نه 
منسلخ من الإيمان والاسلام» فقد كذب . فى الفاعل لذلك عند جعفر 
إمان وإسلام كثير» ولكن عفر منعه اسم الإمان» لن الله 
وعد المؤمنين الحنة وأوعد الفجار النار» فعل أن الفاح الذى أوعد 
النار ليس هو المؤمن الذی وعد الحنة. ثم يقال لصاحب الکتاب: 

خبرنا عن الآخذ بة شعير مع ذ كره لتحريم الله أخذها : أليس 
هوا منسلخ من البر والتقوى والحدى ليس هو را ولا ف 
ولا مهديا» ولو كان معه مثل أعمال الصحابة؟ فلا ب له من «بلى ! » 


A٤‏ کتاب الاشصار 


ان كان عتقد شيعا من مذاهب آهل القبلة ٠‏ فيقال له : فقد 
دخلت فیا ألكزته على جعفر . 

ثم قال صاحب الاب : وزع قاسم الدمشق أن حروف 
الصدق هی حروف الكذب بأعيانها لا عل المشل والنظير» وأن 
الحروف ای فى قول دلا له إلا الله» هی امروف التى فى قول الكافر 
دلا إله إلا السیح» بأعيانهاء وأن الحروف التى كان الى صل الله 
عليه يقوفا فىكلامه هیا روف ای كان يؤلفها الكفار فى تکذسه» 
وأن ا روف الى فى القرآن هی الحروف الى فى الكذب والسفه × 


يقال له : إنك قد حرفت اللكابة على أصعاب هذا القول» وذاك 


أنهم ليس يقولون: إن الصدق هو الحروفءولا إن الكذب أيضا 
هوا خروف» گن الحروف عار الله خالقها» وإعا تلناس تلف 
بعض الروف إلى بعض »فا كان للناس من ذلك ففيه بقع الصدق 
والكذب والمدح والذم» وهی غير روف ۳ فعلها الله » والصدق 
من ذلك غير الكذب والمدح غير الذم والصواب غير الخطأ ۰ ولاس 
عندنا عن قاسم الدمشق أنه كان يقول بهذا القول ولا نام نکذب 
هذا الماحن عليه ٭ 3 قال : وكان قول : من زعم أن الله فعل 


= 


فساد الزرع فقد كفر ومن شك فى كفره فقد كفر . ومن زعم أن 


امير والشر من الله فقد كفر . (ثم قال) ولا أدرى أ کان يكفر 
الشاك فی کفره أم لا؟ × أما ترى ‏ أ کرمك الله -- إلى إدخاله 


الشك فى خلال کلامه » لبو هم من لا بعرفه أن معه توقيا لکذب 
وتورعا عن القول بغيرعلم . ثم اعلم ‏ عأمك الله انلسیر -- أن 
اسما كان ينعم أن القساد فى القيقة هی المعاصى » فأما مايفعله الله 
من القحط والحدب وهلاك الزرع» نما ذلك فساد وشر ءل الماز 
لاف التحقيق بل هو ف الحقيقة صلاح وخير» إذ كان الله جل 3 كره 
إنما يفعله بخلقه نظراً لم ليصبروا على ما نم من ذلك فيستتحقون 
الحلود فى ابنة: وليذ کرهم با نام 


من شدّة ذلك شدائد القيامة. 


ولس يكون.ما جى من العسذاب بالنار وأو رث الود فى الحنان 
فسادا ولاشرا؛ بل هو نفع وخير وصلاح فى الحقيقة . وأما ما حكى 
عنه من | كفاره من زعم أن الله خلق فساد الزرع والشاك فى کفره» 
فإنه کان نم أن من قال : « ما نزل بالزرع من قبل الله فساد 
فى الحقيقة » وزعم أن الله خلق الفساد عل التحقیق فق دکفر . 
وأما حکایته عنه أنه يكفر من زعم أن الحسير والشرمن الله» فإنه 
کان يزعم أن الشرف الحقيقة هو المعاصى الموصلة إلى عذاب الله» 
وأن الأمراض والأسقام شر على مجاز الكلام » ذآما فى التحقيق فهى 
حير وصلاح ونفع ٠‏ وکان يزعم أن من قال : «إن الله خلق الشرعلی 
الحقيقة» فقد كفرءلأن الشرفى الحقيقة هو المعاصى .ثم نی أعلمك 
اكاك ا ایت لاھ جیا کت اس ها ا می 


۸٦‏ کتاب الانتصار 


الکلام على سامعيه . حکی عن قاسم آنه کان بقول : «إن من زيم آن 
الله خلق خلق فساد الزرع E‏ ليوهم سامع هذا الكلام أن ماحل 
بالزر ع من المصائب ممن فعل غير الله ا تملك عند قاسم . 
وقول قاسم وقول ماعة أهل الق إن الله الفاعل لما حل بالزرع 
من المصائب» وإ أبى قاسم أن يسمى تلك المصائب شرا ٠‏ 

ثم قال الماجن الكذاب : وزعم مامة أت أ كثر المود 
والنصارى والموس والزنادقة والدهرية ونساء أهل القبلة وعوامهم 
وأطفال المؤمتين والبئين بأسره هم يصيرون فى القيامة ترابا ولا دخل 
الود والنصارى وسائر من عددنا من الکافرین ولا الأطفال وعوام 
أهل الاسلام الحنة « وهذا کذب على ثمامة . الود والنصارى 
وجميع الكفار عند ؛ نمامة فى الثار [خالدین فيا آ) والکفار عند 
ثمامة هم العا رفون عا و به ۳ عنه : القاصدون إلى الكفر 
بالله والمعصية له . فن كان كذلك فهو كافر» فأما من لم بقصد إلى 
المعصية لله فليس بکافر عنده .وكيف بقول عامة عا حكاه صاحب 
الکاب عنه » وقد وجد الله لعن اليبود والنصارى فى غير موضع من 
کابه ؟ ولكنهكان يزعم أن هذا الاسم إنما يلزم القائل به بعد 
المعرفة » فأما من قال به ولست معه معرفة فلا 32 عليه ولا مسميه 
بهوديا ولا نصرانيا ولا كافرا ٠‏ وم یکن يقف على واحد من بظهر 
البيودية فيقول: «هذا ليس بب‌ودی» بل كان يحم على كل من آظهر 


فباط المعتزلى AY‏ 


شيا من الکفر بحم ما آظهره و يعتقد بقلبه» إن کان قاله بعد 
المعرفة ٠‏ وکان يقول :ا حك لمن آظهر الاسلام بانه مسلم ولن آعتقد 
بقابه إن كان باطنه کظاهره فهو مؤمن » و ان کان جلاف ظاهره 
فليس بمؤمن : فكذلك قلت أنا : إنمن أظهر الكفر فه وكافر وعقدی » 
إن كانت معه المعرفة والقصد» وإلا فليس هذا الاسم له لازما . 
وأما ما حکی عنه أنه كان يزعم أن نساء أهل القبلة وأطفام وأطفال 

المؤمنين ,يصيرون يوم القيامة ترابا» فكذب وباطل : ۸ قله عامة 
ولا کان من مدهبه ٠‏ 

ثم قال صاحب الاب : وكان بقول بالماهية ۰ والقول مها 

كفر عند المعتزلة * ولعمرى أن القول بالماهية كفر عند المعتزلة» 
ونمامة من أيرأ الناس من القول بها . وقد کذب عليه فى قرفه اباه 
بها » ثم قال : وكان يزعم أن مكة والمدينة والكوفة والبصرة وسائر 
دور الإسلام داركفر» وأهلها عنده کفار مشركون »× يقال له : 
قد حكيت عن ثمامة فيا تقدّم من کابك أنه كان يزعم أن الود 
والنصارى والمعوس يصيرون يوم القيامة ترابا » ومعناك فى ذلك لأنهم 
قر عارفین ولا قاصدین لله إلى معصية على العمد لما فزال عنبم 
بذاك عند قامة اسم كم 9 زال عنم الوعید بزوال أسم الکفر 

عنم ) لأن الحم بالوعید تابع الاسم عند تمامة . ثم حكيت عنه 
(۱) ف الاصل : تابنا . 


فى هذا الموضع أنه كان نم أن مكة والمدينة والكوفة والبصرة دار 
کفر وأهلها كفار مشركون : أفترى ثمامة لم يكن معه من المعرفة 
بالكلام ألا بناقض هذه المناقضة المكشوفة» وكان لا قل عنده 
من أن يحم لأهل مكة والمدينة والكوفة والبصرة بمشل ها حم 
الود والتصاری وامجوس ف زوال اسم الکفر عنهم الموجب عليم 
حك الوعيد؟ وكيف خص أهل الملة پات حك عابهم بالاعقاد 
إلعصية حى أ کفرهم وألحقهم الوعيد دون المهود والنصارى 
وامجوس؟ وهذا بدل على جهلك بقول المعتزلة واعتّادك للکذب 
علمها والهت ا ما لیس من قوطا . وقول ثمامة فى الدار قوله وقول 
إخوانه من المعتزلة : إا دار إيمان وإسلام وان أهلها مؤمنون 
مسلمون » ثم إن الماجن السفيه حك عن ثمامة شيئا كان هو 
الماجن يعرف به وعوتب عليه مارا فلم يتركه حتی أهلكه الله 
وصتره إلى ألم عذابه . ولولا صيائق لهذا الاب عن ذ كره لذ کرته . 

ثم أردف كذيه على ثمامة بكذبه على شيخ السامین وفقيههم 
جعفر بن مبشر فرماه بقول هو آشبه به والوصف له به أولى ؛ 
فترکنا ذ كره أيضاء لأنه سفه تصان الكتب عنه .ثم حک عن جعفر 
ابن مبشر شیا مكذبه عليه ضرورة : زعم أنه كان يقول : إن رجلا 
لو وجه إلى اسرأة ليتزقجها بفاءته فوثب عليها من غير عقد نکاح 
ولا ول" ولا شهود لكان كاحه إاها طلقا إذا كانت بشه (ذعم) 


قاط المتزی ۸4 


أله أحضرها ليتزقجها × يقال له : لسنا نعجب بعد هذا من شىء 
تقوله . الويل لك! أما علست أن کاب السئن والأحكام فىأيدى 
الناس وفيه باب النكاح قد وصف قوله فيه؟ وهؤلاء أصحانءه 
قد طبقوا الأرض > وهذه عانات أهلها كلهم بقولون بقوله وکانوا 
قبل ذلك على مذهب سلهان بن جح بر فتقلهم إلى الاعتزال بسن 
تاه ورقّة قصصه؛ فكيف استجزت الكذب على رجل هذه حاله 
وقوله قد شبر وعرف؟ ومن بعد فان قول جعفر ق‌الفقه مشهورء 
وهو اتباع ما فى ظاهى القرآن والسنة والاجاع وترك القول بالرأى 
والقياس » فن كان هذا أصله فى الفقه كيف يجوز له أن بقول عا 
حكاه عنه صاحب الکاب؟ ولقد أخيرنى عض أصعابنا أنه كان 
فى محاس عل" الرازی الفقيه وعنده جماعة من التوابت فذ كروا 
جعفر بن مبشر فنالوا منه» فقال للم مل“ الرازی : لا تفعلو! فلیس 
هذه منزلة جعفر فى العم القد كنت ارهاظ شرا المر سن قفر 
شرمن بده . هذا وعل" الرازی واحد الناس ف الفقه . ثم يقال 
لصاحب الاب : هذا القول الذى حكيته عر جعفر بقول 
الرافضة أشبه »لقو م امتعة ولوطتهم النساء بغير تويج ولاملك ین 
خلافا لكاب الله نصاء ثم برون أن بيطأ المرأة الواحدة فى اليوم 

)۱( ور فوق النون علامة تدل على أن واحدا قدرقف 
عل الما وأزاد آن یصححه ۰ (۲) ف الأصل : بقوظم ۰ 


الواحد مائة رجل من غبر استبراء ولا ا وهذا خلاف 
ما عليه أمة مد صل الله عليه ٠‏ 
ثم إن الماجن ذ 5 أبا جعفر الاسکافی رحمه الله فقال : كان 
يزعم أن الله ليس ءستحق للوصف بالقدرة على ظلم العقلاء» ولكن 
إستحق الوصف بالقدرة على ظلم امحانین والأطفال :+ وهذا كذب 
عل أبى جعفر؛ وقوله فى هذا الباب أنه كان يزعم أن الأجسام تدل 
عا فيها من العقول والنعم التى آم الله ما عليها على أن الله ليس 
بظالم للماء والعقول تدل بأنفسها على أنالله ليس بظالم ۰ ( قال ) 
فليس جوز آن يجامع وقوع الط منه مادل لنفسه عل أنالظام لس 
بقع منه ۰ فقيل له : فلو وقع منه الظلم» كيف كانت تکون القصة؟ 
قال : كان بقع والأجسام معزاة من العقول الدالة بعيتها على أنه 
لابظ ۰ هذا قول أبى جعفر» وليس کل من ارتفع عقله كان مجنونا 
ولا طفلا ۰ وما ذ که لأبى جعفر وعيبه له الاک قال الاعشی : 
كاطع خرة [يوما] ليفلقها * فلم بضرها ور ره اوعل 
ثم قال : وفهم اليوم من يزعم اب الله لم يحلق الکافر بن 
ولا المؤمنين فى الحقيقة * يقال له : هذا كذب وزور . لم يقل 
هذا أحد الا إخوانك من أهل الالاد » فأما من ينتحل الاسلام 


)۱( فى الأصل 5 5 ۰ 


لياط العتزل ۹۱ 


فليس هذا جمد الله قول أحد منهم ۰ والذی قصد إليه بهذا 
الكذب عباد» ومن قول عباد إن من زعم أن الله لم بلق الكافرين 
والمؤمنين فقد نفى عن الله خلق الانسان» لأن الكافر عنده إنسان 
وگفر» والمؤمن عنده |مان و إنسانء فإذا نی عن الله خلق الکافر 
والمؤمن فقد نفى عنه خلق الاسان وخلق إعانه وكفره ٠‏ ونی 
خلق الإنسان عند عباد شرك بالله وكفر به . وقد كان يقول : 
ات الله خلق المؤمن والكافر أى خلق الإنسان المؤمن والإنسان 
الكافر + ثم قال : ويزعم ا 
ظهر الأأرض فلم يكن معدوما قط بوجه من الوجوه» لأن الموجود 
عنده ليس بمعدوم ولم يكن معدوما ولا يكون معدوما أبدا. (ثم قال) 
وهذا التصريح بان الأجسام قدعة» بن المحدث ماوحد بعد عدم 
وما لم يك معدوما لم يوجد بعد عدم »* يقال له : إن صاحب 
هذا القول يزعم أن احدث ما لم يكن فكان فالموجودات عنده 
من المحدثات لم تكن فكانت . نفرج هن القول بقسدم الأجسام 
نذا القول ٠‏ 

ثم قال : وقد زعم الحاحظ مع ما حكيت عنه من احالة فناء 
الأجسام وعدمها أن الله لا لد کافرا فى النار ولا بدخله فيها» وأن 
النار تخل الكافر تفسها وتلده فا (ثم قال) هس با بزعمه من مسائل 
الملحدين ف التخليد . (قال ) فقلت لبعض أصعابه : وكيف صارت 


۹۳ كتاب الانتصار 


انار هى التى تخلد الكفار فى عذام| وتصیرهم إلما؟ (قال ) فقال : 
من‌قبل أنهم غا عمالا فصارت آحسا دهم ۳۹ النار إذا حاذتها 
فى القيامة م ناجتذابها إليها بطباعها .ثم وصفف کلاما (زعم) دار بين 
وس هذا الرجل فى هذا الباب « وهذا کذب وزور. وهذه 
کتب الاحظ فى أفعال الطبائع فانظر فيها » فان وجدت فبها حرفا 
ا فا کاو خنه هذا الاجن فيو هادف والا فاعا أنه 
كاذب بهات» کذب عليه فى المكاية عنه أنه يحيل فناء الأجسام 
ثم آردفه بكذب آخخروالله المستعان . ثم نی أعلمك أن صاحب 
الاب يوافق الحاحظ فى أفعال الطباع لاخلاف ينه و ينه فما. 
فان كان القول بفعل الطباع بوجب على الحاحظ أن النارهى الى 
تدخل الكفار نفسها وتخلدهم فما فهو واجب على صاحب الكّاب 
لشارکته لماحظ فى القول بأفعال الطباع . 

ثم قال : وفییم من بزع أن سارقا» لو قصد إلى بدرة ليست 
له ففتحها ثم تناول ما فا أر بعة أربعة» أنه لم يفسق ولم پفجره فان 
أخذها حملة فسق بأخذها * واعا أ رمك الله أن صاحب 
الاب |ءا دهره الكذب فى حكابته أوتقبيح القول الذى يحكيه . 
وأصعاب هذا القول الذى حكاه صاحب الکقاب يزهون أن 
لاف الذى وضقه لو افد زر بعة دراهم ثم أخذ بعدها أربعة 


(۱) فى الأصل : فيه 


لط المعتزلل 4۳ 


0 فقد فسق : عنعه 00 0 اك الثانية» فأما ف تفس 
قياسأ على مانم الرکاة اد 2 07 e‏ الاب ودم النظام 
إن خد مه ماق م فسق ss‏ النار > 
E‏ ام كان يفسق خائن ن ماثق درهم » لقول الله عن وجل 
9 إن الذي با کون آموال الات لا ۳ یا کون ق ر ارا 
ل سعيراً ) والمال عنده لا 00 أقل من مائق درهم » 
والوعيد عنده لا بعلم بالقياس وا ما بعلم بالسمع 4 وکذلك الكسرا 
اما تعلم أيضا بالسمع ؛فلما نطق القرآن بالوعيد نان المائى درهم 
ح به عليه ووقف دون ذلك . 

ثم قال : وكرم يزعمون أن الى صلى الله عليه إذا قصد 
إلى تأدية فرض من فروض الله جاز عليه الغلط والطاً فى تأدیته» 
وأن الببود إذا اجتمعت لتأدية فورض لم جز علمها الغلط فى تأديته . 
ثم قال ) فان ألله م الود عندهم ما م هەم ملك 7 عليه 
السلام 3% وهذا كذب ففرا س صاحب الجاب آراد أن 
دسب النى صل الله عليه وأن بضیف إليه فعل انلطاً » فذ کره بذاك 
عل ألسنة المعترلة ٠.‏ وكيف تزعم المعتزلة أن الود إذا اجتمعت 
لتأدية فرض م جز علا الغلط فى تأدسته والم‌ود بأسرها تدر 


4 کتاب الاتتصار 


بالهودية و بان الإسلام باطل وأن عدا صل الله عليه لیس برسول؟ 
وهذا كله من تدينها وقوها كفر باه العظم عند جميع الأمة .ما أبرً 
هذا الماجن على الكذب وقول الزور ! وأما ماذ كر به الننى" صل 
الله عليه إذا قصد إلى الأداء عن الله جل وعن والاخبار عنه عا 
آحره بأدائه إلىخلقه و بإخبارهم ياه »فليس يجوزعليه الغلط وانلخطاً 
فى ذلك » لس الله قد أوجب عل المحلق طاعته فها مرم به 
وتصديقه فيا أخبرهم به عن ر بهم » فلم يكن جل ثنژه یمهم 
تصدیق من يجوز عليه خطاً » ولا بطاعة من لا يؤهن منه الغلط. 
وأما فها سوى ذلك ممالم يأنه عن الله فيه نهى » فقد عاتبه الله 
فى سورة عبس وف قصة الأسارى ببدر» ولك نكل ما يقع من النى 
عليه السلام من ذنب فصغير مغفور لا يوجب عليه وعيدا ولا يزيل 
ولاية ولا يوجب عداوة »وقد آخبره الله بأنه قد غفر له ما تقدّم من 
ذنبه وما تأ ب ثم قال : وكلهم أيضاء إلا النظام ومن وافقه » 
عم أن الأمة لا يجوز عليها اللبطا وآن الط جائز على الننى صل الله 
عليه * يقال له : إن اللحطأ غير جائز على الى عليه السلام فيا سلغه 
عن ربه ولا فيا جعله حجة فيه » هو صل الله عليه بائن من الناس 
فى هذا الباب ۰ وكل واحد من الأمة سواه عليه السلام بفائز عليه 
الخطأ » والأمة بأسرها لا يجوز عليها الط فيا تنقله عن نبيها لأنها 
حجة فيا ينقل عنه . ثم يقال له : خبرنا عن الأمة بأسرها :هل يجوز 


لخياط العتزی 4 


علا الحطاً فما تتقله عن نيما صلىالله عليه لأنها حجة» أو يجوز عليها 
ارتكاب المعصية ؟ فن قوله : لا ! لأنه يظهر الرفض والقول 
بالامامة» فليس يجوز له الاقرار بأن الأمة يجوز علما بأسرها ارتكاب 
المعصية » لأن الامام أحدها والمعصية لا تجوز عليه . فيقال له : 
نفيرنا عن الأنبياء عليهم السلام : هل تجوز على أحد منهم المعصية؟ 
فان قال : لا ! تل عليه قول الله ( وعصی آدم ره فشوی ) وقول 
وح ( إن ایی من حل ) وتوبته من ذلك ۰ فلا بد من الاقرار 
تصدیق القرآن ما مسك بإظهار الاسلام ۰ فيقال له : فقد جاز 
عندك على الأنبياء المعصية وم يجز ذلك على الأمة . وهذا ما أنكرته 
وشتعت به على المعتزلة « ثم قال : وزم الحاحظ أن الأثبياء علييم 
السلام اعتمدت المعاصى وواقعتها على غير تأويل وارتكيتها مع العم 
بان الله قد نهاها عنها × يقال له : ليس بزع الحاحظ أن الأنبياء 
ارتكبت المعاصى . هذا كذب منك عليه» وإتما قال الحاحظ : 
إن آد م كانت منه معصية صغيرة مغفورة لا توجب عداوة ولا تزيل 
ولابة » ولولا أت الله أخبربها عنه لما أضافها ابلاحظ إليه . 
واحاحظ يقول با معرفة و يزعم أن أحدًا لا يعصى الله إلا بعد العلم 
عا نهاه عنه ٠‏ وصاحب الاب يوافقه على القول بالمعرفة وأن 
أحدا لا يعصى الله الا بالقصد إلى معصيته والاعتاد شا ۰ فكل 
ما لزم ااحظ من العيب بهذا القول فهو لصاحب الکلب لازم ٠‏ 


والعجب لصاحب الکاب کف يعيب قوما مذاهب هو بذهب 
Gg oN‏ 
الماجن الكذاب : ونساك ك البغداذین اليوم ذهبون إلى أنه قد 
جوز آن بیعث اله نب | كافرا فاجرا. (قال) ومع هذا هم بزعمون أن 
الإمام لا یکون إلا برا تب . ۸ قال ) وهؤلاء سقاط جدا ولکن 
قد حکیت عن الردار والقصی فى ضعتهما وقلتهما فليس مستكثر 
أن نكى عن من قار ما × يقال له : أما ما حكيت عن ساك 
البغداذيين فكذب وباطل ۰ هذه معتزلة پفداذ بأسرها ساون 
واحدا واحدا فإ ن کان م جد بقول ها حکیت عنهم فأنتالصادق 
فيا خبرت به عنیم . وإن وجدوا ارم یکفرون القائل ما ذ کت 
عم عرف مجونك وجهلك وجرأتك على الکذب وقول | الزور. 
وأما قولك : « وهؤلاء سقاط جدا » فا أراك عبت إلا تفسك 
ولا وضعت الا من قدرك » لأن اسيل من هؤلاء تابعهم وا 
منهم والمختلف إلى مجالسهم والناسخ لكتبهم والسائل عن 
والتجمل عند الناس با نشعال نمم اما كله أ موي 
وجعفرا عاذ کرتهما به فاست أول با عبان لد م أهل المروءة والأقدار. 
وع الموافق واخالف بقدر هذین ۳ ف ی 

لو کار من ذ کرھما . ثم يقال له : قد کان تعرضنا لنقض اب 


)۱( فى الأصل : سیر بر له ۰ 


لل ط المعتزلى 4۷ 


ساقط مثلك ضر بامن العناء » ولكن قد نقضنا على أستاذيك أبى حفص 
الداد وأبى عيسى الوزاق مع خساستهما وضعتهما فليس کستکثر 
أن نتقض على من قاربهما من أتباعهما × ثم قال الماجن الکذاب : 
وأهل هذا المذهب بزعمون أن الكفر جائز على الأمة بأسرها وأن 
قول الننى' صلى الله عليه : « لم يكن الله لیجمع أمتى على ضلال » 
لس بصيحيح * وهذا آیضا کذب وزو ر کالذی قبله » وقد كان 
قال : ارت مع کذاب الرافضة من الحرأة على الكذب ما بقصد 
بكذبه إلىالأحياء واستشهد الحضور» وهذا صاحب الاب يكذب 
على معتزلة بغداذ وهم أحياء حضور . 
ثم ذ کر قول واصل فى عغان» وذ کر وقوفه فيه وفى خاذله 
وقاتليه وترکه البراءة من واحد منم * وهذه هی سبيل أهل 
الورع من العلماء : أن بقفوا عند الشمات» وذاك أنه قد حصت 
عنده لمان أحداث فى الست الأوائحر فشكل عليه أهره فأرجأه 
إلى عالمه ٭ ثم ذ كر قوله وقول عمرو فى على" وحربه وطاحة والزیر 
واه وو ور یه فى آمهم » وهذا كالذى قبل : كان 
القوم عندهما أبرارا أتقياء مؤمنين قد تقدمت هم سوابق حسنة مع 
رسول الله صل الله عليه وهرة وجهاد وأعمال يلاء ثم وجداهم 
قد تحار بوا وتجالدوا بالسيوف فقالا : قد علمنا آنهم لیسوا بحقين 
7 اده E‏ رهم 


(¥) 


۹۸ كعاب الانتصار 


جميعاء وجائز أن تكون إحدى الطائفتين محقة والأخرى مبطلة ول 
بين لنا من احق منهم من المبطل فوكلنا أعس القوم إلى عالمه وتولينا 
القوم على أصل ما كانوا عليه قبل القتال» فإذا اجتمعت الطائفتان 
قلنا : قد علمنا أن احداکا عاصية لاندری ایک هی 5 ثم قال : 
وأما أبو موسی وجعفر بن مبشّرفانهما کانا يفسقان عڼان ویر 
منه » يقال له : هذا کذب منك علم‌ما ٠.‏ قوها المعروف 
الوقوف فى عغان وخاذليه والراءة من قاتليه والشهادة عام بالنار به 

ثم قال : وهم والذین من قبلهم حتمعون عل البراءة مر عرو 
ومعاوية ومن كان فى شقهما +« يقال له : هذا قول لاتير المعتزلة” 
منه ولا تعتذر من القول به + ثم قال : وجعفر بن حرب یقول 
مهذا كله الا أنه يقف فى عبان »× يقال له : هذا كذب منك على 
جعشر . قول جعفر بن حرب ولاية عثان والبراءة من قاتليه > 
وكذلك قول الإسكاف فى عئان ۰ وأما قول جعفربن مبشر وجعفر 
ابن حرب والإسكافى فى طلحة والزبير وعائسة فإنهم بصححوت 
تو بتهم من روجهم على على" وبتولونهم لذلك . 

ثم قال : وزعم النظام أنه ليس فى جل حاب رسولالله صل 

الله عليه الا من قد أخطأ ف الفتياء وقال فى الدين برأيه فاحل ماحم 


ألله ورم ما أحل الله ۰ (تمقال) وفاعل ذلك عزده مذماخ من‌الاعا نه 


(۱) ف الأصل : پر بان ۰ 


(ثم قال) وكان بزعم أن أبا بک الصدیق ناقض بعد أن قال : دای" 
سماء تظآنی وای“ أرض تقأنى ؟» ثم قال : «أقول فما برأیی» × يقال 
له : کذبت على ابراهم وقلت الباطل . الذين تکاموا فى الفتيا من 
اعاب رسول الله صل الله عليه عند | راهم لاعدون آمورا : ما آن 
یکونوا قالوا رم فذاك منهم خطأ لا بضلون به عنده ولا حرحون 
من الولاية ولا ستحقون به العداوة» و اما أن یکونوا تکلموا فا 
لیستخرجوا الق من حمل الاب والسنة فذاك حق وصواب» 
و اما أن یکونوا تکلموا على جهة الاصلاح بين الناس فذلك أيضا 
دق ومدق : 
ثم قالالكذاب : وأما الأسوارى فقد حى عنهالقول‌بالامامة + 
وهذا کذب وباطل وما تيالى من حکی القول بالإمامة عن الأسوارى 
أن یک القول عنه بالإجبار والتشبیه » ولكن صاحب الکاب 
لهمبایی ما قال . وإن عندنا تمالس دارت بين عل الأسوارى وبين 
على بن ميثم الرافضى فى الإمامة أحزاه فا وقطعه أوحش قطع . 
ثم قال : وزع الذين يتوا إمامة على" هنهم أن سعدا وأسامة 
e‏ وجميع القاعدين قد أخطواً بقعودهم عنه » 
وأنهم لا درون لعلهم قد خرجوا بطم من الإيمان وصاروا من 
أهل النار » وقدکذب أيضا وقال الباطل : الذين توا إمامة 


عل عليه السلام وفضلوه على جميع المؤمنين من المعتزلة قد اختلفوا 
فى قعود من یت عن عل" ٠‏ فزع م بعضهم أن قعودهم عنه إا 
كان کقعود كثير من الساس ای عن الغزو وليس أنهم لا رون 
الغزو» ولکن ل رآوا جماعة قد قامت به استتجازوا القعود عند قیام 
غرم به . قالوا : فعل هذا الوجه قعد القوم عن على”» لأنهم رأوه قد 
نرج إلى آهل الشأم فى ستين آلفا »غاز هم عند أتفسهم الوس عنه 
من غير انکار عليه ۰ وقال بعضهم : بل کان جاوسهم عنه خطأ 
لاندرى مابلغ بهم ذلك اللخطأ غير أ نم نا أولياء غير أعداء × ثم إن 
صاحب الاب وصف قول أصاءنا فى تفضيل بعض الصحابة 
على بعض . ثم قال بعد ذلك : وزعم الذين قتّموا عليا أن الأمة 
بایمت آبا بكر بعد وفاة البی صلى الله عليه لأنهكان فيهم خلق كثير 
دسیون الکفر وببغضون عليا لقتله من قتل من عشائرهم بين يدى 
رسول الله صلی الله عليه . ثم عم" فی کلام شبه هذا « وقد كذب 
وقال الباطل : إا احتج بهذه الجة قوم مر جهال الرافضة 
وحقاهنم ا من لشیم من المعتزلة فليس هذه علته ولا هذا 
قوله » وهذه کتب أبىجعفر الاسکافی فىهذا الباب معروفة مشهورة 
- وهومن‌روساء متشيعة المعتزلة ‏ تخبر یکدب هذا الماجن السفيه ) 
وقولم فى ذلك إن الذين عقدوا لأبى بكرمن أهل الفضل والأمانة 


(۱) ف الاصل : جمايم . 


لياط المعتزلى ۱۱ 


اع اه میالع إلى أت بكر والاجتاع اليه ما دعاهم 
ذلك إلى توليته آمو رهم دون غيره من غير بغض كان ممم لعل“ 
ولا عداوة منهم له ظاه هرة ولا باطنة ٠.‏ وکیف يجوز هذا عام 
Ea EEG‏ وش ناه fy‏ 
علنا على ذلك لأبغضوا عليه رسول الله »لأنه آمس‌مذلك وأعانه عليه . 


م ا هده الصفة م وصف الله به اب له عليه 0 ۱ 


رمت مو ص م صم 
حيث قول : 4 مد سول آله رد أشداء عل الکفار 
بر سم کر موسگره ا 


5 ۲ ړڅ س 

3 قال الكذاب كت 50 اليوم جاعة تفسق عبد الله 
ابن حعفر وتا مه راه الأموال هن معأو ره و يزيد وإنقاقه اها 
2 إصلاح هس وء له 4 وشف فى آهس ان ن عل" وتقول : إن كان 
0 ما أخذ من‌ر به 3 ب نفسه وأهله نیو 07 1 غير 
فمن وصف قول أدل هذا الذهب فى زعمه 7 ال له : قد فضحت 
نفساك وهتکت ستراك 5 ۳ من حهلك 0 ويلك ! هذه المعتزلة 
سغداد وغرها من مدن الإسلام مجتمعين ومتفرقين سألون عن من 
١‏ 5 قر 
دت رۇن دنه و شدول قيسه 6 فان م من واحد هنهم 

۳ 5 س 6 
شىء ما قات فأنت صادق» ون وجدوا بأجمعهم بتولون منذ كرت 


٠ بفضوا‎ : (00) 


۱۰۲ کتاب الانتصار 


و مل نك کاذب . وما شعت أحدا قط 
قال فى عبد الله بن جعفر واسن بن ع“ رضوان الله علمهما ماقال 
إلاهو . و إنى سمعته وهو معن لى فى آلح ر أيامه قبل أن تطرده المعتزلة 
من مالسا وتفیه عن أنفسها بقایسل يقول فى عبد الله بن جعفر 
والحسن بن عل" ما حکاه عن المعتزلة فأقبل عليه من حطر بالتعنیف 
والتو بيخ وقالوا : «قصدت إلى من خبر رسول الله صل الله عليه 
أنه أحد سیدی شباب آهل الحنة مثل هذا القول » وکان ذاك 
ول عداوة المع لد له . 
ثم قال : وأهل‌هذا المذهب بزعو نآنموال الناس عرّمة عليهم . 

ثم ص فى وصف قوشم *# وهذا القول كان يقوله انبیث فى آل 
صعبته للعتزلة » وصدبه على ذلك أحداث فكلهم ظهر | اده واتكشف 
كفره» ولولا طهارة المعتزلة و براعتها من الأدناس لقد كان عر ”ضما 
هذا ابیت عند إظهاره هذا المذهب» ولكن الله أظهر براعتها 
منه فكانت هی أشد الناس عليه حتّى لقد ره أ كثرها فبق طريدا 
وحيدا» غمله الغيظ الذى دخله على أن مال إلى الرافضة إذ لم جد 
فرقة من فرق الأمة تقبله » فوضع لم کب فى الإمامة وتقزب إلبهم 
بالكذب على المعتزلة ‏ ثم نحل هذا القول الشنع الذى كان يقوله 
أبا مجالد»ثم ذ کره ا هو أولى به وأحق » وشهرة أبى مالد بالفقه 
والعلم والفضل والدعاء إلى امدق تغنى عن الإطالة لوصفه . ماظنك 


لط العتز ۱۰۳ 


برجل جمع العلم بالحديث والفقه والکلام وتفسير القرآن مع حسن 
بيان وفصاحة لسان و اظهار للحق والدءاء إليه والقصص به أيام 
عداته والصعر عل الاذی ق اه حنی لت نه رحه اا 

5 إن صاحب الاب سر بأخبا رکانها من شرافات النساء 
والصبيان» ل يكن يا كل کذبه فى کابه لا صم هذه الحرافات إليه 
لیکون کابه شبه بعضه بعضا . ثم ذ کر التصديق بالنجوم فربى به 
أبا الد »وما رأنت أحدا قطكان أغلظ على من صِدّق بها منه ولا 
أشدٌّ إقداما عل فعله منه» ولا رأبت أحدا كان آشد تصديقا من 
هذا الماجن ها فعکس القصة وأضاف إلى أبى مجالد ما قد عرف 
هو انلبیت به ٠‏ 


ثم قال : وأنا مبتدی الآن فىرد ماحاولوا به التشنیع على الشيعة 
ple‏ ومدخلهم فى أكثر مما آنکوه علیهم قال له : إن اندأت 
ما ذ کرت على حسب ما مضى فى كَابك من الكذب والسفه فقد 
کل كَابك وصار الغاية فى جمع الكذب وقول الزور والنهاية فىالسفه 
على العلماء» ولا حسبك تفعل غير هذا * ثم قال: وموجه بالكلام 
نحو ابا حظ فإنى وجدته قد بمع كل حق وباطل أضيف إلهم 
نی کابه الذى يدّعى «فضيلة المعتزلة» وجعله آبوابا»منبا باب ذ كر فيه 
قول من قال منهم بالحسم والماهية وحدوث العام والقول بالرجعة 


£ : كتاب الانتصار 


واض فتهم بجیع ما اختلقوا فيه على تصاره إلى أنمتهم ۰ وباب ذ کر 
فيسه جنايمم (بنجمه) على ولد رسول الله صل الله عليه عنعهم من 
التفقه فى الدین و اپاميم ایهم أن الله لمهم العم | إهاما بغير تعلم 
ولاطلب .وباب ذ کر فيه ا على الصحابة (زعمه) و | كفا رهم 
إياه فى ظنه ٠‏ وباب ذ کر فيه أن فهم طبقة تزعم أن الله ينتقل 
فى الصورة» وطبقة زعم أت علا هو الله» تعالى الله . (ثم قال 
مه له ) وسأعس قم أنه لم برد بالطعن على الشيعة وحدهاء وای) 
قصد إلى الاسلام ٠‏ (ثم قال) فتفهموا ما آقول فانه قر ب واصم * 
يقال له : وكيف يكون اماحظ قصد إلى الاسلام» وإ اعاب 
الرافضة ووصف وحشة قوفا مالفته للإسلام ومضادته لما أتى 
به عد عليه السلام؟ × قال: ثم يقال له : هل ندل غلط من غلط 
منهم ف القول بالحسم والاهية والبداء على فساد قوم : إن بق‌هاشم 
آهدی الحلق جميعاء وإنهم فوقهم فى الفضل والعلم ؟ فإن قال : 
ن ! ل له من ف توج دل عليه؟ *» يقال له  :‏ يزعم 
الحاحظ ولا حد من العتزلة أن التشيع لبنی هاشم باطل فيدل 
عليه ٠‏ وكيف یکون ذلك عند الحاحظ وعند إخوانه من المعتزلة 
كذلك» ورسول الله صل الله عليه الذى هدانا الله به من الضلالة 
واستنقذنا به م الکفر والهالة هاثمى” وعل" بن أبى طالب 
هاشعی ااا والحسين سيدا شباب أهل الكنة هاشميان » والعباس 


لياط العتزی ۵ ۰ ۱ 


0000 )ا مه 
ابن عبد الطلب کهل فر اس ھا ھی وعد الله ۷ عباس حبر 


هده الامة هاشمی وعاماء فى هاشم وا كه م كثير مد ألله ونعمتته؟ 
ولکن الماحظ آراد بذ کره للقول باس والبداء وحدث العلم أن 
يضر أن ارافضة قد اشمّات من العروب فى أصل الدين وفرعه على 
مالم تشتمل عليه فرقة من ينتحل الإسلام» و أنهم قد جمعوا إلى 
| كفار الهاحرین والأنصار والكفر فى القرآن ومخالفة سنة عد عليه 
يحصل فى أبديهم من الإسلام أصل ولا فرع ۰ 
قال صا حب الاب : ثم يهال له : هل جوز آن حط 
فى شىء من بصیب فى غيره ؟ (قال ) فان قال : لا ! فد دفع 
الوجود . وان قال : نعم! قىل له : فا تنک أن یکون خطوهم 
فى هذا المذهب لا بدفعهم عن الصواب فى النشيع یی هاشم ؟ 0 
يقال له : لیس بدفع الحاحظ ولا أحد من المعتزلة أن كوت 
اسان بطع ف شىء و لصب فىغيره » ولاس ددفع أيضا آن یکون 
و ع 
النشيع بی هاشم صوابا وهدی ل الام إلا أن تريد بالتشيع بی 
هاشم الرفض والقول أن الني صل اله عليه استخاف 7 
ابن أ طالب عل امته وحعله الامام من عله 4 وان المهاحرين 
والأنصار احتمعوا فأزالوه عن ا موضع الذى وصعه فيه رسول الله 


(«) ف الأصل : جعفر عباس ٠‏ وكلية «حعفر » قد ضرب علا الناخ ٠‏ 


۱۰۹ كتاب الانتصار 


صل الله عليه وأقاموا غيره اعتّادا منهم لعصیته وقصدا إلى مخالفة 
أمسه »فإن كنت هذا المذهب تريد فهو عند الحاحظ وعند جماعة 
المعتزلة ضلال و باطل وزور» »م أن القول باس والبداء وحدوث 
للم ضلال وکفر × ثم قال صاحب الاب : فإن قال : لیس 
إلى هذا قصدت» و | ما آردت تعر ف الناس سوء اختبارهم رده 
المذاهب » (قال) قلنا له : ليس لك فى هذا إلا ما عليك أ كثر منه. 

(وقال) نا قد وصغنا من سوء اخترار أدابك ما لا يوجد منه 
فى اختيار الملحدين فضلا عن اختيار أهل القبلة * يقال له : 

5 صدقت فى المكاية عر أصحابه لا وجدت لم من سوء 
الاختيار إلا فرعا لایکاد بنجو منه عالم » ولك ك کذبت علیهم وحکیت 
عنهم ماليس من قوطي وأضفت إليهم ما لیس منهم ٠‏ و بعد فهل 
حكيت عنهم أن الاختلاف فيا بيهم إلا القول فى فناء الأشسياء 
وبقائماء والكلام ف المعانى والقول فى المعلوم واحهول وف القطوع 
والموصول وف إحالة القدرة على الظلم وق التولد؟ وهذه أبواب من 
لطيف الكلام وغامضه وقد تدخل شبه على العاماء» وهو غير 
شببه خطاً ارافضة فى قوطا بالتشبيه وحدوث العلم وأن الله تعالى 
قد كان غير عالم فعلم وأنه بدوله البدوات وأنه اضطر عباده إلى 
الكفربه والمعصية له بالأمسباب الهیجات» والقول بالرجمة إلى 
() فالاصل : فرع . 


لاط لمءتزلى ۱۰۷ 


دارالدنیاقبل الا وأن القرآن قد غر و بذل ورف عن مواضعه 
۳ ۹ رس کس 
وزيد فيه ونقص هنه وأ ذالفرائض والسئن قد غيرت وبدلت وزد 
فبها ما ليس منها وأن الأمة ارتڈت بعد نیما وكفرت بعد إمانما ۰ 
مدا حل من سوء اختبار الرافضة لو طلبت مثله فى اختيار الهود 
۲ 7 
ثم قال صاحب الخاب : ثم يقال له . أعا شنع : القول 
أن الله حلم لانسبه الأجسام ی دعالما ولا ف ا غير متناهى 
القدرة ولا حدود العم لا,لحقه نقص ولا دخله تغيير ولا استحیل 
منه الأفعال لا بزال قادرا عايهاء آم القول بأن الله شىء ليس بحسم 
متناهی القدرة والعلم N aR CODA‏ 
فعله لم خف عدقه منه ضررا؟ » يقال له : کف يجوز للرافضة 
القولبآن الله ع وجل جسم لالشبه الأجسام ف مانا ولا یانما 
مع القول نه برك ولسكن و يدلو و سعده ا ذو صورة وقدر 
وهيئة » ويف لا ر ون حدود العم من ا محداث وهل يكون 
دت فر دود 6 وکف لا دخله تخیر وقد کان غير عالم 3 عام ؟ 
ولو أرادت الرافضة أن ترعم آن‌ریا حدث شبهها فى جميع المعانى 
م ثم ماه 8 
کله تَيْء) عما وصفه به الماهلون . وأما قول صاحب الکاب: 


۱۰۸ کناب الانتصار 


دان الله ثىء لیس بحسم متناهىأأعلم والقدرة» يريد به أبا المذيل » 
قکذب و باطل » لم يقل أبوالهذيل قط : ات الله متناهی العلم 
والقدرة »وذاك أن أنا الهذيل كان بقول : إن عم الله هو الله» والله 
عنده ليس بذى غاية ولا ناية و( لیس که »)۰ و إفسا زم 
أن المحدثات متناهية حدودة حصاة محاط مها غير خارجة من عام 
الله » وقد بینا قوله فها مضی مر کابنا ٠‏ ثم جميع ما حکی عن 
صاحب ها القرل بعد هذا کاب فل والکذب لا ن عن 
احق شيا . 

ثم قال صاحب الاب : أا أشبه بغلط العلماء : غلط هشام 
فى العا“ أم غلط أبى الحذيل فيه؟ فان قال : هذا على قدر قوة 
الشبهة وضعفهاء (قال) قلنا له : فتحن نصف بعض ما يعثل به 
هشام فى الا > وما یعتل به أبو الهذيل لمذهبه» ثم انظر فى العلتين 
فإنك إن أحببت امسدی لم يخف عليك مقدار الشببتين ۰ قال 
هشام : ليس يخلوالقديم من أن يكون لم بزل عام لنفسه کا 
قالت المعتزلة» أوعالم) بعلم قدیم كا قالت الزيدية» أوعالىا على 
الوجه الذى ذهبت إليه ٠‏ فان كان عا بدقائق الأمور وجلاثلها 
لنفسه فهو زل بعلم آن اس متحرك لنفسه» لأنه الآن عالم 
لذلك وما علسه الآن فهو لم بزل عا به ۰ (قال) فان کان هذا 


(۱) ف الأصل : متناه ۰ (۲) ف الاصل : قدعا . 


لط المعتزلى ۱۰۹ 


هكذا فلم بزل الحسم متحرکا » لأنه لا جوز أن یکون الله [لم بزل] 
عالما بات الجسم متحرك إلا وفى الوجود جسم متحرك عل 
ما وقع به العلم ۽ ولا بد أيضا من أن يكون [الحسم لا زال متحرکا 
لأنه لا جوز أن يكون ] لا بزال عالىا بأن الحسم متحرك الا 
وفى الوجود جسم متحرك على ما وقع به العم ؛ ولا بد أبضا من أن 
یکون لا بال مالم بان یسم متدرك » إذ النفس التى لما ومن 
آجلها عل ذلك لاتزال ET‏ الصو اتب 
ای صاحب الاب لما اجتهد فى نحسين قول هشام وتقو به 
مذهبه وقوة شمه وصف الله ب تال عما وصفه به -- ا 
جاهل بالأمور غبرعام بها ٠‏ ول و کان القول على ما قال لم ه آن. بقع 
من الد فعلٌ أبداء لأن الفاعل لا بڈ من أن یکون قبل فعا 
عال) يكيف يفعله و إلا لم يجز وقوع الفعل منه» کا أنه إذا لم يكن 
قادرا عل فعله قبل آن یفعله لم يحز وقوع الفعل مته دا . آلا تری 
أن من لم يحسن السباحة لم يجز منه وقوعها» وكذلك من لم بحسن 
الكثابة لم يز منه وقوعها ؛ ۽ فإذا تعلمها وعل حكيف یکتب جاز 
وقوع الككابة منه » وکذاك الذى لايحسن 3 إذا تعر السباحة 
وعم كيف سبح جاز وقوعه ام وهذا حي کل اعل : لا ی 
من أن یکون قبل فعله عالمأ به و الا ۸ یز وقوعه منه ۰ فإذا زعم 
() فالأسل : براك ٠‏ ()) فالأصل :دا 


5 ۱ ۱ کتاب الانتصار 


هشام أن الله جل ثناؤه قد كان غير عام بغسيره فكيف جاز وقوع 
الفعل منه وهو غير عالم كيف يفعله؟ فإن احتج حتج فقال : جاز 
منه وقوع الفعل بأن أحدث لنفسه علما به فكان محدوث ذلك 
العم الما بكيف يفعل أفعاله +فاز منه عند ذلك وقوع الافعال» 
قيل له : وكيف وز أن يحدث لنفسه علما» وكيف يفعل ذلك 
العم » وهل استحالة وقوع ذلك العلم منه مع جهله بكيف يفعله إلا 
كاستحالة وقوع سائرالافال منه مع امهل بكيف يفعلها؟ ولن 
جاز وقوع الفعل من ا يفعله قبل فعله له لیجوزن 
وقوعه من غير قادر عليه » أن الفعل مر ن لایعلم كيف فعله 
٠ E 0‏ وقد ذ کر جعفر بن حرب أنه سال 
السكاك فى حدوث العلل وعارضه بحدوث القدرة وا لياة فلم یات 
بفصل » فامالم يتهيا له الفصل قال له بش أهل المجلس 
وما عليك يأبا جعفر أن نجيب إلى أنه كان غير قادر ولاحى” ثم قدر 
وحبى کا کان غير عام؟ فأجابه إلى ذلك . فقال له جعفر : فعل ی“ 
وجه قدر وحی : آهو أحيا نفسه وأقدرها» أم غيره أحياه وأقدره ؟ 
وبعد فإما نرجع فى إثباتك لله جل ذكره إلى المشاهدة » فهل 
شاهدت ميتا عاجرا أحيا نفسه وأقدرها فتصف الله بذاك؟ فانقطع 
السكاك . نم قال له جعفر وأخذ نعله بيده فقال : دل عل أن هذه 
٠‏ (۱) فالأصل : ولان 


لياط العتزل ۱۱۱ 


النعل ل تصنع العام إذ كنت قد أجزت أن بصنعه من لیس بعر“ 
ولا قادر ولا عالم! فلم یات بشی» ۰ وهذا كله لازم مشام لاح 
له فيه ولا منجى له منه .و بعد فأين أحدث العل : فىتفسه أم فغيره 
أم لا فى شیء؟ فان كان أحدثه فى نفسه فقد صارت نفسه غاد 
الاحداث» ومن كان كذلك فحدث ل يكن ثم كان ٠‏ وان کان 
أحدثه فى غيره فواجب أن يكون ذلك الغير عالم) بما حلّه منه دونه » 
ک أن من حله اللون فهو المتلؤن به دون غيره» وكذلك من حلته 
الحركة فهو المتحرك بها دون غيره ٠‏ ولیس يجوز أن يكون عالمى) 
بعلم فى غبره ک) لا يجوز أن يكون متحركا بحركة فى غيره ولا متلؤنا 
بلون فى غبره» هذا كله محال ۰ ولیس جوز أن يكون أحدثه قابا 
بنفسه لافى شىء .يحل فيه » کا لاوز أن حدث حركة قائمة بنفسها 
لا نی متحرك ولا لونا قابا بنفسه لا فى ملؤن ٠‏ هذه شبهة هشام 
ابن الحك التى وصفها صاحب الکقاب بالقّة واجتهد فى تصحيحها 
وبلغ غیت تسین ثم عارض بها (زعم) شببة أبى یل فالعلم. 
ولا آعم شههة ھی آضعف ولا وهی ولط لقدار من دخلت 
عليه من شبهة هشام فى العلم » ولشهة ان كلاب فى قدم الكلام 
أقوى من شببة هشام فى العم .ثم إنا نرجع إلى ما حکاه صاحب 
الاب من الاعتلال شام فى حدث العلم» فتقول ‏ والله الموفق 
للصواب - إنه لى) فسد أن يكون القديم جل ثناژه بعال بعلم 


۱۲ کتاب الانتصار 


عدت لها 1 وفسد آبضا أن يكون عالما) بعلم قدم لفساد قدم 
الاثنين » م وثبت أنه لم بزل عالم) بالأمور دقيقها وجلیاها على . 
ما هی عليه من حقائقها لنفسه لا بعلم سواه ۰ وأما قول صاحب 
الخاب : «انه إن كان لم يزل عالما دقائق الأمور وجلائلها لنفسه 
فهو لم بزل يع أن المسم متحرك لنفسه» لأنه الآن عالم بذاك 
وما عامه الآن فهو لم بزل عالم) به» ففاسد غير صحيح . والصحیح 
من القول هو أن الله جل ثناؤه كان ولا شىء معه » وأنه ل بزل بعلم 
أنه سيخلق الأجسام وأا ستتحرك بعد خلقه إياها ونسكن . ونقول 
أيضا : إنه لم بزل بعلم أنها متحركة إذا حلتها المركة وأنها ساكنة 
|ذا حلها السکون» فه و حل ذ کره لنفسه ‏ بزل يعلم أ سم 
قبل حلول الحركة فيه سيتحرك > وله فى حال حلول الرکد فه 
متحرك . وما ین ذلك و يوضحه أن الننى صل الله عليه» لو أعامنا 
يوم السبت أن زيدا بموت يوم الأحد لا يوم السبت نعم أن 
زيدا قبل حاول الموت فيه سموت يوم الأحد » ونعلم أأيضا بوم 
السبت أنه ميت يوم الأحد إذا حل الموت فيه ٠‏ ووجه آخروهو 
أن الله لم بزل يعلم أنه سيخاق الاجسام وأنها ستتحرلك بعد خلقه 
إياها» فإذا خلقها وأوجدها ثم تحركت قلنا عند حلول الحركة فا : 


إن الله جل ذكره لنفسسه بعلم آنا قد تحركت» لا لحدوث عا فيه 


(۱) ف الأصل : ستحرك . 


لياط العتزل ۱۱۳ 
عل شاه ولکن لحدوث المركة فى ابلس . وذاك أن الله بعلم الأمور 
على حقائقها لنفسه» فلما كان حقيقة العلم بالحسم قبل أن بتحرك 
أنه ليس عتحرك وأنه سيتحرك كان ءالما به على ٠١‏ هو عليه من 
ذلك . ولا کان حقيقته فى حال حدوث ال رکة فبه أله متحراد 
كان عالم) به فى حال حدوث الحركة فيه أنه متحرك لأن حقيقته 
أنه کذاك ؛ وإنما اختلفت العبارة عن العلم لاتصاطا بالعيارة عن 
اختلاف آحوال ابلسم» فلما كانت أحوال الحم مختلفة اختلفت 
العبارة عنما ثم اتصات العبارة عنها بالعبارة عن العم ما فاختلفت 
العبارة عن العلم بها لاختلاف ما اتصات به من العبارة علا ٠‏ ونظير 
ذلك آنا نقول إذا كان زيد فىالبيت : إن السقف فوقه » فإذا علا زيد 
على البيت قلنا : إن السقف تحته» والسقف بحاله لم يتغير» ولكن 
لم اختلفت أحوال زد فصار مرة تحت السقف ومر: فوقه 
اختلفت العبارة عنه ثم اتصلت العبارة عن أحواله الختلفة بالعبارة 
عن السقف فاختلفت العبارة عن السقف أيضا باتصاها بالعبارة 
ع نأحوال زيد المختلفة ٠‏ وكذلك آیضا ل اتصلت العبارة عن العم 
بأحوال الجسم الختلقة بالعبارة عن أحو اله اختلفت العبارة عن العام 
لاتصاطا اء لا لأن العلم اختاف ولا تغابر. وهذا بن واد لله . 
ووجه آ'حر وهوشبيه ما مضی » أن الله جل ذكره لم بزل عا 
باسم ولا بزال عالما به وبا يحله » وقول القائل : «یکون ایدم 


(A) 


1164 کتاب الانتصار 


وه وكائن وقد کان و ,تمرك الجسم وهو متحرك وقد 8 1 إما 
هو عبارة عن ابلسم وعن ادت اا ری اداد اعم 
مع اختلاف أحوال الحم اختافت العبارة عنه لاختلاف ما ذد کر 
معه . فأما العم به فى الحقيقة فتقدّم غير حادث ٠‏ 

قال صاحب الاب : فان زعموا أن الله يعلم لتفسه أن ٠.‏ 
الحسم متحرك إذا تحرك و بسا لنفسه أن الحسم ساكن إذا سکن 
بات ا عم فما آنکوا آن یونم مترگ إذا 
0 أمكانه وفئغه ع سا کنا اذا E‏ من غي رأن بيحدث له 
حركة وسکون ؟ * فنقول -- والله الوفق للصواب-- إن الس 
تختلف العبارة عنه لاتصا) بالعبارة عن الاختلاف شىء آل 
فیجب أن نقول فيه ما قلنا فى العم » ولکن املسم اختلفت أحواله 
فی نفسه وتقابیت عل المیان وعلم ذلك ننه یرالیه لزع 
لا يخالف نفسه ولا یکون غيرها ٠.‏ فوجب بذاك أن الاختلاف 
والتغاير إنما وقع بين شيئين هما سواه وهما ااسکون وا لركة . فلذلك 
قلنا :إن اب لسم إنما بتحزك بحلول الحركة فيه و پسکن لول السكون 
فيه . والقديم جل ذكره عالم بالأشياء على ما هی عليه من حقائقها 
بل ولا بزالكذلك» وإنما اختلفت العبارة عن عامه بالأشياء قبل 
أن بوجدها وف حال وجودها لاتصال العبارة عن علمه بالأشياء 
0 و الأبر م حفط SEEN‏ 


لياط المعتزل ۱۱۰ 


بالعبارة عن الأشياء المتشايرة امختلفة الأحوال» فاختافت لاختلاف 
ما اتصلت به ٠‏ 

ثم إن صاحب الاب أ كد هذا الکلام بکلام أنى به» وقد 
تقدّم جوابنا فيه . ثم قال صاحب الاب : فهذا بعض ما یحتج 
به هشام من القياس * يقال له : قد نقضنا قياس 8 الفاسد 
و ینا فساده وأوضحنا خطه بقياس صحبح وام قريب (لمن [ 
1 لد لب أو] أل السمع وهو شهب ) . 

قال صاحب الاب : وقد اج من القرآن بقول الله عن 
وجل ل لظ رکف َعملُون) وبقوله 0 لان حمق ال ١ is‏ وعم 
ا 3 فا ٠‏ قال : فکا أن اتخفیف حدث الان فكذلك الع 
بضعفهم ) لأن الکلام الثانى معطوف على الأول ٠‏ (قال) وطاتين. 
الآبتين نظائرفى القرآن کش ركان يعتل بها كاعتلاله ہما * يقال 
له : قد وت من جهل هشام ما کفیت خصمه مؤونة التشنیع. 
یه لأنك أفصحت بلسانك أن هشاما كان يزعم أن الله اما 
استفيد العام بالثىء عند كونه وحدوثه کا ستفيده الناس» وقد کان 
قبل أن ستفيده جاهلا بالأمور لابدری ما يكون ولا ما يحدث. 
تعالى الله العالم بالأمور الذى لاتخفى عليه خافية فى الأرض 

7 


ولاف الا فاما قول اله عن وجلل[ قینطر یف تون ففيها 
(۱) ف الأصل : بذعفه - 


۱۹ ۱ کتاب الاشصار 


للعلماء تأو بلان . قال بعضهم : «لتعملوا بالطاعة» وهی نظير قوله 
( لك ری ) أى لترضی.وقال آنحرون : «لیعلم عملم موجودا» 
وان كان عالما به قبل وجوده ۰ وأما قوله الا خشف الله 
عنم وعل أن فك ضَعْمًا ) ففيها قولات. : أحدها أن «آلان» 
وقعت عل التخفيف وحده والعلم بالضعف متقدّم . ونظير ذلك 
قول القائل : «اليوم أصير إلى فلان وأعلم أنه لاينصفى» فصيره 
إليه حدث فى الوم وعامه به متقدّم كأنه قال : «أصير إليه وأنا 
أعلم بأنه لا بنصفنى» . والوجه الل أن «الان خفف الله عت 
وعم الضعف منک موجودا» و ان كان عالمأ به قبل وجوده . 
ثم قال صاحب الاب : واحتج من الإبماع بقول المسلمين : 
«الدنيا دار محنة» و عا خلقت لمتحن العقلاء فيها» ۰ قال هشام : 
وليس يصح الامتحان فيها لمن ل بزل دالما فى الحقيقة قبل امتحانه 
إياها ٠.‏ ولو جاز أن تحن الشیء من يعلمه من جميع وجوهه جاز 
: 0 
أن تعرفه من بعلمه من میع وجوهه ۰ فلما فسد تعرفه من لم ببق 
عليه من العم به شىء فسد امتحانه من قدأحاط غلمه تيع حقائقه ب« 
تفیل رنه ارف یک ی اتف ل اه 
و إلبها »ومن الحال أن يتقدّم المسبب سببه» وذلك آن‌الاشیاء 
العروفات لا تعدو أحد آم‌ین : ما أن تكون مستدلا علا 


(۱) ف الاصل : سسا ٠‏ (۲) ف الأصل : موصلا . 


اط ان ۱1۹ 


أومحسوسة ؛ فالاستدلال هو تعّف الاشیاء الستدل ءابا و[الحس 
هو] إدراك الحواس حن يعرف الشىء احسوس ٠‏ ومن الخال أن 
تكون المعرفة نتقدّم الاستدلال الوصل لپا والس الى هو سيب 
إلما ٠‏ وهذا بّن واضم لا قى ملل ذى عقل ۰ وليست هذه العلة 
موجودة فىأمتحان من قد عل أنه[ غير]مطيع للمتحن له » إذ كاذالمتحن, 
له قد علم أنه قد أقدر من‌امتحنه على ما آمره به وأعانه عليه وأوم له 
الطريق إليه ورغبه فيه ورهبه من‌ترکه بغابة الترهیب فالرالكفر عل 
الإمان والمعصية على الطاعة ؛ اللکاف ان وصفنا شأنه الای‌ان 
المتحن له عله مسن البه متفضل عليه وهو السیء إلى نفسه 4 
داف ال‌تفسه لا تغتر احسان الشحن له ولاتزیل تمضله علیه, 
ثم قال صاحب الاب : قال هشام : فان كان الله لم بزل عا 
بکفر الکافرین» فا معنی ارسال الرسل الم وم معنی الاحتجاج 
عاسم وما معنى تعر يضهم ىأ قد عل أنهم ل تمرضود له؟ هل 
یکون حکها من دعا من يعلم أنه لا ستتجيب له ون لا رجو 
إجابته ؟ + يقال له : فكأن الله عند هشام إنما کان حکا فى امتسانه 
نللقه وآمره ونه لهله عا تژول إليه آمورهم » ولو کان مها عا 
كان غير حكم ! وكنى بقول كسا أن قائ ها 0 
رن 0 0 ارقا ل او ورن 


۱۱۸ کتاب الانتصار 


آمورهم و إلى ما يكون مصيرهم ؛ ثم تقول : إن الله جل ذ که ٥‏ بزل 
عالما بکل ما يكون من أفعاله وأفعال خلقه لا تخفی عليه خافية 
فى الارض ولا ف السماء» و إن إرساله الرسل واحتجاجه على خلقه 
وتعر نضهم لحنة صواب فى التدبير حسن بمیل لا يقدر مر 
أنضف من نفسه وترلك الیل إلى هواه أن يدفعنا عنه ۰ وذلك أن 
من خالفنا مقر أن خاق من قد علم منه أنه بطیع و یمن ويستحق 
انللود فى الحنان حسن ميل ۰ فإذا كان هذا على |١‏ وصفنا ثم رین 
من خالفنا أن الذى عام منه أنه يكفر قد فعل به من التعر يض والحنة 
والبيان والتقوية والمعونة والدلالة والدعاء مثل الذى فعل بالذى عام 
أنه يؤمن ويطيع» فقد صم أن خلق من عم منه أنه يكفر و یمصی 
فىالحكة كلق من علم منه أنه يؤمن و بطیع » إذ كان الأمى الذى 
حسن له خلق من علم منه أنه يؤمن و بطیع هو تعريضه لما بوصله 
إلى انللود فى جنات النعم ٠‏ وقد کفر الکافر ومعصيتة و إساءته 
إلى نفسه لا تغتر إحسان الله إليه بل ترجع باللوم على الاساءة إلى 
من فعاها وهو الكافر العاصی» وترجع بالوصف بالإحسان والإنعام 
إلى فاءله وهو الله جل ثناؤه ٠‏ وکا أن داعب) لودعا الننى صل الله 
عليه ای الکفر ‏ بالله والشرك لم يكن یکی رلك النى عليه السلام لإجابته 
ولا باه لقوله بالذى يدفع عنه أن يكون قد دعا إلى مس قبیح لیس 


)۱( فى الأصل ۱ ابياره 5 


لياط العتزی ۱۹ 


بحسن ولا میل» فكذلك ترك الکافرما آهره الله به من الطاعة 
لا يدفم أن یکون ما آمره الله به حسنا لهس بقبیح . 

ثم قال صاحب الاب : قال هشام : وما وجه قول الله 
موسی وهارون (فولا له قو لا له گر و ٹی)؟ هل يجوز 
مثل هذا الکلام من قد عل أنالتذ كرة واتلشية لا تکون منه » وهل 
يصح الا من التوقع النتظر؟ بقال ام : وهذا ما ات بد 
أن هشاما زعم أن الله تعالى أعس موسی وهارون أن بدعوا فرعون 
إلى الإمان به وهو جاهل با يجييهما به لادری أيقبل منهما أو يرد 
علييها؟ . فليث شعرى على أى وجه عند هشام قال لما فلا يصلُونَ 
لبا ای أنها ومن انبم ابو ) 00 بذاك فهذا 
ترك قوله ‏ أم على التبخیت والتخوص ؟ فالقائل ل) لا بدری 
آیکون أم لا یکون : انه كائن» كاذب عند كل ذی عقل ۰ هذا 
قول هشام وهذه شیهه ٠‏ ثم بزعم صاحب الاب أن شبه الرافضة 
فى الغموض والشدة كشبه من فاط من المعتزلة . ولعظم ما وصف 
به هشام ربه الحروجه من الاسلام خروجا لا شببة فيه على سل 
قال فيه الشاعى : 

ما بال مَنْ ينتحل الإسلاما » متخدًا إمامه هشاما 


۱۳۰ کتاب | لانتصار 


ثم إا رجح إلى الآبة فنقول : ان معنى قول الله عن وجل 
رل 1 ونی : لیذ رو پخشی» وهو نظيرقوله ([ومن 
اليل قسیح وأطراف انسار لت ترضی) لا على الشك . 
فکذاك هی +" ٠‏ والله ود . 

قال صاحب الکاب : قال هشام : فان سألتنا المعتزلة عن قوله 


(ولو 0 لمادوا 5 3 عله وحوها من الق رآن فلس هدا ۲ (زع) 
سس ره سا و 


الا کالذی ی عه من قوله ومام يضار ين به مناد إلا 
بان آش) ولو شنا لك ينا کل فس هداعا ) ولا راون حتلفین 


رد ص سے بسن هس 


الامن رح رَبك f‏ ¡ وقوله قط د عت كذ 


سے سے ن سے و مسرن سے ی مرن 0 عرص کے 


علا يكيم ) ون برد اَن اله جعل صدره ضبق | حرجا 


کت بصع فى میاه و إتت لا تهدی من آحببت ولک آله 
e 0 0‏ ونحو هذا من الآى » وان بکون مرجنا دون 
مخرجهم وان يضيق علينا من التأويل ما يشمع عليهم * فالويل 
لصاحب الكقاب ! لو أراد أن يقول : |ن‌هشاما لاشببة له ولاحلة 
عنده فى تأوبل ما ذكر أن المعتزلة سألته عنه من هذه وأخواتها 
من آی القرآن»هل كان يزيد على ما حكى عنه؟ أو لبس قد عم کل 
من قرأ کابه أنه لم ترك او بل الآآية و یفزع إلى المعارضة بذك 
لیات اي سل العتتلة جنا فى الفسدر ل لمجزه عن آن نان 


لها تأویل؟ 2 ثم إنا نقول : ل إن تأویل العتزلد للا ی ۳ وس 


لاط العتزی ۱۳۱ 


معروف مشپور فى كتبهم ۰ فلا ذ کرت آنت تأويل هشام 
فا ذكرت أن المعتزلة أله عنه انعا أنه ET‏ 
وأى شبهة تكون ارجل يزعم أرب الله تعالى لا بعلم الشىء حتی 
کون وهو سمح الله عن وجل حير عن ا م تکن ات 
ستكون وعن آشاء لا تکون أن ل وکانت کیف كانت تكون » 
لولا حيرة صاحب الاب وجهله با یکون منه؟ فآما تأويل المعتزلة 
لما تلا م ن الآبات فسهل قريب ۰ آما قوله ( وما هم بضارین به 
من أحد | إل بإِذْنآلله) أى بعلم الله وتخایته . وأم ۳ [ولوشنا 
1 نفس هداها) فان هذا خبر عن قدرته وأن الذبن عصوه 
وكقروا به یره وأنه لوشاء لاه فى لیا ن که وأجرم 
عليه جبرا . وأما قوله ([ ولا برالون غتافین إلا من رح ربك)) 
فان هذا خبر عن اختلافهم ولم يضف اختلافهم إلى فسه جل 
ذكره بل أضافه الم ؛ ولیس علينا فى هذه الاب مسألة ولكن 
صاحب الاب كالسكران ٠‏ وأما قوله ([ حَمَ م الله عل قلويهم) 
و( بل طبع ۶1 اما أ یکفرهم) ) فلس ذلك على أنه منعهم ما أهس هير هم 
به - تصالى عن ذلك - بیج على الاسم و لک والشبادة . 
اا گرم » وا خثم عل‌قلوهم مما فما من الكفر . 
وأا قوله ل ومن برد آن ١‏ مله بل صدره صقا حرجا )فان الله 

جل ذكره برد أن بضل الکافر واضلاله یاه تسمتیه یاه ضالا 


۱۲۲ کتاب الانتصار 


E‏ طا 


وحکه عليه ما كان منه من الضلال ۰ وأما قوله (یجعل صذره ضيقا 
حرجا)) ) فاا ذلك ما سمعه من الوعيد على ضلاله فى آى القرآن 
وعل ألسنة الرسل عم ۳ من لعنه بت والبراءة منه فيضيق 
صدره لذلك . وآما قوله (إ | ال لا تپدی ها ولکن ۳1 
بهدی من سا فا آخبر نبيه عليه السلام أنه «لابقبل منك من 
حب قبوله منك » ولکن الله قادر على أن بدخل فى الامان من 
اء من‌حیت يجيره عليه و بضطره إليه» » وقالوا فيها وجها آحرقالوا : 
«إنك 23 ۱ نحب لنك لا نعم ! باطن الخلق» ولكن 
الله يحم لمن اء ء وهو أل بالْهندين) أى من عل منه أن باطنه 
كظاهره فذلك الهتدی عنده »و | عا عليك أنت الم بالظاهس» . 
ويقال: اما نزت فى أبى طالب . فهده تأویلات المعتزلة لى تلا 
من الایات وكلها واضم قريب غير خارج من اللغة ولا مستكه المعنى 
والمد لله رب العالمين . 

ثم قال : وقد أجمع الوحدون على أن الله كان ولا شیء» فاذا 
كان هذا هكذا وكان العم لايقع إلا على شىء فلامعنى اقول القائل : 
لم يزل الله عالما بالأشياء قبل كونها » إذ الأشياء لا تكون أشياء قبل 
کون يقال له : إن قول الموحدين : إن الله كان ولا شبىء» صواب 
صحبح » وليس ذاك بمفسد أن يكون الله لم بزل عالما بالأشياء لأن 
اللأشياء تکون . والمعتزلة لم قالوا : إن الله لم بزل عالما بالأشياء» 


لياط العتزلی ۱۳۳ 


لم يزعموا أ نالأشياء معه لم تزل .نما قالوا : إنه لم بزل عالما بأن الاشیاء 
تکون وتحدث إذا أوجدها وأحدثها سبحانه ومده . وأما قوله : 
إن الأشياء لا تكون أشياء قبل كونها»فإن أراد أن الأشياء لا تکون 
أشياء موجودات قبل كونما فصحيح هستقم » ولكنها أشياء تکون 
وأشياء تحدث إذا أحدثب) صانعها . ولو كان لا شىء معلوم إلا 
موجود کان لا شیء مقدور عليه إلا موجود» ولو كان ذلك كذلك 
لكان الفعل مقدورا عليه فى حاله غير مقدور عليه قبل حاله م كان 
معلوفا فى حاله وغير معلوم قبل حاله ٠.‏ ولوكان هذا هكذا كان 
القول بان الله لم بزل قادرا الاک أن القول بان الله لم يزل عالما 
عند هشام خطأ . 

ثم قال صاحب الاب : فأما أبو الحذيل فإنه اعتل فى نهاية 
عل لله بقول الله (والله بكل شىء عم ) وذ کر آن هذا من قوله 
پوحب لعلسه غاية لا قعاو زها إذ كان ااحكل بوجب الحصر 
والنهاية * وقد كذب وقال الباطل ۰ لم يقل أبو الحذيل : إن علم 
الله ذوغاية ولا نماية »ولا إنه حصور محدود . وذاك أن عام الله عند 
آپی الحذيل هو الله؛ فلو زعم أن عل الله متناه لكان قد زعم أن الله 
متناه » وهذا شرك باللهوجهل به‌عند أبى المذيل . ولكنه كان يقول: 
إن المحدئات ذات غایات ونابات محصاة معدودة لا نی على الله 
منها شىء ۰ وما ندل على ميل صاحب الاب وتعصبه مع هشام 


۱۳ كتاب الانتصار 


على أبى الهذيل رحمه الّه» أنه ذ کر ما احتج به هشام من القیاس 
فى أن علم الله محدث وما استدل به من اتلبروا که ذلك بفاية 
ما أمكنه ؛ وترك أن يحتج لأبى المذيل حرف واحد مما كان أبواهذيل 
بحتج به هن القياس ومن الإجماع . ولولا أن هذا مذهب ل یکن 
أبو امذیل سدین به ولا عتقده » واف) كان موره وبنظر فیه » 
لذ کرت آشیاء من القياس كان أبو امذیل بحتج با وبایات من 
القرآن وأشياء من الاجاع» ولکنه قول ليس یقول به آحد من 
المعتزلة فنخبر هشمرته ی‌القول به ؛ على آنا قد ذ كرنا فى أل الاب 
من الاحتجاج له طرفا ‏ 

ثم إن صاحب الكاب سأل با الحذيل فی‌عمومة الكل لادشياء 
انحدثات سوال سأله عنه جعفر بن حرب فىكابه « کاب المسائل 
فى النعم» * فويل لصاحب الاب ! كيف يعيب المعتزلة وپخبر 
بضعفها فى الکلام» ثم لا جده يلجأ فى مسألة ولا جواب الا إلى 
مسائلها وجواباا؟ » فقال : هل دخل هو تعالى فى هذا الكل 
الذى وصف الله نفسه بالعلم به؟ فان قال : نعم ! فقل له : آولیس 
القدم ليس بذى نهاية؟ ممن قوله : بل ! (قال) فقيل له : أفلا تری 
أن الكل قد وقع على ما ليس بذى نهایة؟ ومذا هدم عليك . فا 


)۱( صحه النائخ وکان قد کتب «الابهاع ¢ ۰ 


قاط امن ۲۵ 


نرت إذ كان هذا هکذا أن يكون ما وصف الله نفسه بالعلم به 

غير متناه وان كان واقعا نحت الکل؟ ( قال ) وإن زعم أن الله 
لم يدخل فى هذا املبرلأنه ليس تناه والكل لايقع إلا على نامه 
وإنما دخل فنه ما يكون فى الدنيا لأنه حدود متناه» (ثم قال) فخلط 
أبى امذیل بوازی غلط هشام فيه؛ ولو قلت : إن غلط آی امدیل 
آفش» ارجوت أن أ کون صادقا + يقال له : حلت أبا امذیل 
قولا لا يقوله ولا يعتقده ۰ وشتان بين قول هشام فى العلم وهو 
بتدين به و يعتقده وقد مات عليه » وبين قول كان أبو الهذيل بتكم 
فيه على البور والنظر ثم تاب قبل موته من الكلام فيه ما رأى من 

ظن الناس أنه يقول به ! على أن الفصل عند أبى امذیل بس 

ما قاله وین ما عارضه به صاحب الاب أن ار خارج من 5 

خبره وأنه [غير] متنا ووجب أن [یکون ]کل ثىعسواه کل وأنه 

متناه و موم ابر . قال : وذاك نظيرقوله (إ إن آله عل کل شیء 

قبدي). 

ثم قال صاحب الکاب : وهشام الفوطى SS‏ 

فيا استشنع من قوله فى العلم * وقول : : إنه قد كذب على هشام ٠‏ 
الوط ی کذبا لا شيبة فيه على أحد عرف شيا من الكلام ٠‏ وقول 

هشام بن اک عند هشام الفوطى كفر وشرك وجهل بالله» والله 

جل ذ كره عند هشام الفوطى لم بزل عا لنفسه لا بعلم محدث» 


۱۲۹ کتاب الانتصار 


وإ زعم أن الأشياء امحدنات لم تكن أشياء قبل إحداث الله لما . 
هذا فوله ) وأما ما.عکاه صاحب الاب عنه فکذب وباطل .: 
ثم قال : وشىء آنم‌وهو أن السكنية اس‌ها تقول فى الع 
بقول هشام بن الك ٠‏ والسكنية فرقة من فرق أهل العدل . 
وجهم بقول بمثل القول الذى أنكره الحاحظ عل هشام اد 
فان قال : السكنة لست معتزلة وكذلك جهم» (قال) قلنا : إن 
لم تكن السكنية معتزلة فإنها عدلية» وان لم يكن جهم معتزليا فان 
موحد * يقال له : نا لم ندفع أن يكون قد شارك هشام بن الى 
فى قوله فى العلم غیره من أهل الحهل بالله والكفر به» ولیس بحجة 
مشام بن الح موافقة جهم له فى حدث العام لأن الجة عليهما 
لسرا ٠‏ وما إضافة صاحب الكتاب لمهم إلى المعستزلة إلا 
كاضافة العاة لمهم إلى المعتزلة لقوله بخلق القرآن بو عند 
المستزلة فى سوء الخال والحروج من الإسلام كهشام بن اج . 
وأماذ 5 السكنة فلسنا ندفع أن يكون بشركثير يوافقونا فى العدل 
ويقولون بالنشبيه » و بش رکشر بوافقونا فى التوحيد و يقولونباخبر» 
ولش ركشر بوافقونا فى التوحيد والعدل وخالفونا فى الوعد والشماء 
والأحكام » ولبس استحق أحد منهم اسم الاعتزال حتى يمع القول 
بالأصول الخمسة : التوحید والعدل والوعد والوعید اد بت 
المنزلتين والأمس بالعروف والنبى عن التکر . فإذا كلت فى الالسان 


لياط العتزی ۱۳۷ 


يذ نمال نش توى RAS‏ وی اش 
ولا موس وصلح وغیلان وثمامة وأبو شمر وکلئوم منک وان وافقوع 
فى التوحيد والسدل بخلاقهم فى النزلة بين النزلتین » يقال له : 
أما مامة فا “معنا آحدا قط يحى عنه خلاف المعتزلة فى المنزلة بين 
المنزلنين » ولق د کذیت عليه وقلت الباطل ۰ ولمامة كان أشكٌ نفرا 
بام الاعتزال من أن يحل منه بحرف يزيل عنه امه . وأما غيلان 
فكان بعتقد الأصول انمسة الى من اجتمعت فيه فهو معتزلى بوهده 
رسائله قد طبقت الأرض تشہد بكذب صاجب الکاب عليه . 
وأما من سوى ذلك فليس تفتقر المعتزلة إلى إضافتهم إلى أنفسهم 
ولا إلى ادخام فى بلتم ۰ 

م قال صاحب الکاب : فأما البداء فان حذاق الشيعة ذهبون 
إلى ما يذهب إليه المعتزلة فى الشسخ » فانللاف ينهم وبين هؤلاء 
فى الاسم دون المسمى « يقال له : إن الرافضة لا تعرف ما حكيت » 
و نا نجه هم منذ قريب نفر صحبوا المعتزلة . فاما الرافضة بأسرها 
نبا تقول بالبداء فى الأخبار وليس القول بالنسخ فى الأ والمبى 
من اقول بالبداء فی الاخبارف شی» : 

م قال صاحب الاب : فاما من خالف سبیل هؤلاء من 

الشيعة فإنهم رجموا منه إلى آمور : منها قول الله ([ وال 


(۱) ف الاصل : اسه . 


سے ساس لي ماه 


ما شَاء و بت وعنده م لكاب ) × يقال له : إنه ليس ف الآبة 
التى تلوتما ما بوحب الیداء» وقد تأؤطا هل العلم م من السامین عل ۱ 
خلاف ما تأوانها الرافضة ٠‏ فقال بعضهم : إن الله جل ذ که جعل 
الأجل للؤجلين فيه فى کاب اسخته الملامكة الذين تعبدوا حفظط 
الق » فتکون للإنسان عندهم نطفة 2 معلوما ثم علقة أجلا ثم 
مضفة أجلا معلوما» فاذا نقله عظا کتب اسمه ای مانقله البه واه 
ن الاب أن يكون مضغة ثم سقله طقلاء اب آشده عا اسمه 
أن 7 فى الاب طفلا وكتبه بالغا» وإذا رده 0 أوذل الهمز 
عا احمه أن يكون فى الاب قو با عاقلا و یکون كافرا أجلا معلوما» 
فاذا اسل محاه من الاب الذى کتبت الملامكة عليه فيه أنه كافر» 
واذا كان حیا ام انه محاه من کا به أن يكون امه فيه حيا وکتبه 
مت ((وعنده 0 آلکاب ) يقول : وعند الله أصل کاب هذا 
جوع فيه تلسخ منه الاک ما تقدّم من عم الله قبل كونه وهو 
رت فيه کم يكون نطفة وم يكون علقة وک یکین حيا » وقال 
بعضهم : لكل لعل كاب يقول : لكل كاب أ 0 : للتوراة 
ا بعمل ع 0 ؛ وال جيل أجل أى وقت والزبوروقت 
وللقرآن وقت ( واه مایا ۶) من تلك الكتب زو بت ) مايشاء 
(وعنده أم آلکب) يعنى الأصل الذى مدب منه هذه الکتب 


دوس عات ا 


وهو قوله (و اه ف فى آم آلکاب دا | لعلي سکم ٠‏ وفال بعضمم : 


لياط المعتزلى ۳ 


مع ابن آدم ملكان منذ أدرك یکتبان اللخير والشرثم بحو الله من 
ذلك ماشاء ويثبت مايشاء. وهذه التأويلات كلها جائزة» وتأويل 
الرافضة 0 الآبة واختيارها له دون ما ذ كرا مر التأويلات 
الصحيحة إشبه سائراختياراتما من النشبيه ا باارجعة 
وإ کفار المهاحرين والأنصار والتابعين بإحسان . 

ثم قال صاحب الکاب : ومن ججها قول اماعة : «الصدقة 
ندفع القضاء الميرم » ٠‏ ومنها ما جاء فى الحديث : «ما تردّدت فى شیء 
لردى فى قبض روح عبدى المؤمن » . (ثم قال) وطم فيه جج 
كثيرة ليس هذا موضع ذها × ونقول : إن هذا الذى ذ که 
صاحب الاب شبه لعمرى أدلة الرافضة وحججها » و شعالی الله 
عن أن يتردّد فى شىء من أفعاله . والماعة الى قالت : «الصدقة 
تدع القضاء البرم » فلقوطا تأو يل وهو أن من منع رکا ماله فققضى 
الله عليه أنه فاحرفاسق من أهل الوعيد» فإذا تصِدّق ما وأخرجها 
آزال الله عنه ذلك القضاء وقضى له بقضاء غيره وهو أنه يرق هن 
أهل الوعد فى ابكنة . وهذا وجه حسن سهل قرب . 

ثم قال صاحب الاب : وليس هو مع ما فيه بأشنع من‌قول 

لاحل وأستاذهالنظام : إنالله لابقد رأن يزيد فى انللق‌ذرة ولاتقص 
0000 قد عم أن أصلح الأمور كوه عل ماهو عليه فى اأعدد . 
3 ثم قال ) ناد :عرض له البدوات ولا تتعذر عليه الافعال ا 


)۹( 


۱۳۰ کتاب الانتصار 


ذکا وأعلى شأنا من فعال لااستطیع أن بزید ففعله شيعا ولاینقص 
منه شیا ولا يقدّمه ولا يؤخره × فویل صاحب الکاب! ما اشد 
بهته وأقل حياءه ! متی قال إبراهي أو أحد من المعتزلة : إن الله جل 
كو ادر عن که و اقول ااه عاد 
الكاب عند إبراهم وعند كل منتحل للإسلام كفر وشرك › وليس 
فى الكذب على انلصوم درك . وبحسب صاحب الاب أن قارئه 
بعلم ضرورة أنه قد كذب فيه على ابراهم وآصعابه »لأن قول إبراهم 
معروف عند مخالفيه محفوظ كفظه عند أصحابه , ثم يقال : إن 
الفعال الذى تبدو له البدوات فى أفعاله ما ذاك يجهله بالأمورء ناذا 
فعل فعلا وخبربخبرثم تبين له أنه ليس بصواب بدا له فيه وانتقل 
عنه إلى غيره » والموصوف بهذا منقوص والنقص هم نأعلام الحدث ) 
ويتعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا 5 

ثم قال صاحب الکاب : وأما القول بالرجعة ان الشيعة زعم 
آنا لا تتقش توحیدا ولا عدلا ولا آستحیل فى القدرة ولا بفسد 
فعلها فى الحكة . وما كان هكذا فليس يدفعه العقل ۰ وان ببطل 
عندهم إن کان باطلا لا بالسمع × يقال له : لیس كل مالم بطل 
توحیدا ولا ينقض عدلا ولا استححیل كونه فى القدرة » فلنا أن نصف 
الله عن وجل بأنه پفعله ولا خبر أنه يفعله . وقد علمنا أنه لیس 


(۱) ف الاصل :لما . 


لط المعتزلى ۱۳۱ 


عستحیل أن يحول الله أبا قبيس ذهبا» وأن ذلك لوكان لم ينقض 
توحيدا وم يبطل عدلا ٠‏ ولیس لنا وإن كان ذلك کذاك س 
ز صف الله بأنه يفعله )| N‏ بأنه بفعل ذلك. فكذلك 
القول بالرجعة : ليس لنا أن نقول به وإن كانت غير مستحيلة 
فى القدرة » إذ كان الخير م یات ما بل قد أتى بإبطالها ونفيها * 
ثم قال : وللسمع طرق ثلاث : أحدها الفرآن والآتم الإبماع 
والثالث انبر الموجب للعار ٠‏ ( قال ) فأما القرآن فقد نطق بها فى غير 
موضع من قوله ربا مثآ تین وأحیبتا ثدَِنِ ) » يقالله : 
هذه الآبة بطل القول بالرجعة» لأن الله خلق بى آدم من نطف 
ميتة ثم بحيام فى دار الدنيا ثم بميتهم ثم يحبيهم يوم القيامة فذاك 
موئتان وحياتان ٠.‏ وأحسب صاحب الاب ليس يحسن اياج 
أيضا فلذلك احتج بهذه الآية « قال : ومنها قوله( آو کدی م 4 
عل كرية وهی خاو به عل عروشها ) » يقال له : إنالم نتكر أن 
یکون لله قد سا من أخير أنه أحياهم - هذا لايدفمة مس -- 
وإتما آنکنا على ارافضة قوطا : إن الله يعيد االحاق الذين أماتهم إلى 
دار الدنيا قبل القيامة »* ثم قال : وأما الإجماع فإنه قد جاء بأن 
عيسى عليه السلام كان جي الموى و يردهم إلى دار الدنبا * يقال 
له : وهذا أيضا كالذى قبله : قد علمنا أن الله قد أحيا الموتى على 
(۸) ف الأصل : یادا 


۱۳۳ کتاب الانتصار 


بدی عیسی بن مسيم صلى الله عليه» وقد نطق بذلك القرآن نصا × 
ثم قال و حاعت الأخبار الصادقة مشروحة مفسرة ۾ ولد س فا 
إلا خلاف الامو ا فقط »لگ ینیس 


E‏ 3% شال له : س سيلك للقول 


باللجعة عزیل لشنمة ولا حرج للرافضة من 0 بالقول به . 
واه تسميتك من أنكرالقول بالرجعة آمو يعض ما من من 
كزبك نی هذا الاب ومبتك مم يقال له : الست تعلم أرنا 
انلوارج والمرجئة والمعتزلة والحشوية والزيدية وابكارودية والأمة 
كلها إلا آهل الامامة تنك القول بارجسة وندفعها وتکفر قائلها 
وصرحه من الاسلام؟ ولعلم الرافضة بخروجها من الاسلام عند 


0 فى قوطا 5 قل تواصوا 0 وا بذ ژوه فى جاسم 


ام ا الاب : ۳ بين الأمة خلاف فى فساد 

قول النظام : إن من نام مضطجعا لم نجب عليه طهارة» و إن منثرك 

الصلاة عامدا لم تجب عليه إعادة . وهذان القولان أشنع عند العامة 

من القول بالرجعة × يقال له : هذا كذب على | إبراهيم لم يقل به 
فنتشاغل به » وقد بينا ذلك فما مضى من كابنا . 

ثم قال : ولو قبل طلم : «إن النظام بلعم أنالله خلقم يوم خلق 

آدم واه قد آوجدک فىالدنيا مذ الس رار 


لياط العتزی ۱۳۳ 


لاستشناعهم هذا القول» قول من قال بالرجعة من الشيعة × يقال 
له : قد کثرت كذبك على العتزلة فى هذا الاب حتی لقدكان 
الوجه فى تقض كتابك أن یکتب على ظهره : «کذب‌صاحبالکاب 
فما حكاه عن المعتزلة» . ثم إنا تقول له : إن الرواية قد جاعت عن 
انى عليه السلام أن الله مسح ظه رآدم فارج دز بته منه فى صورة 
الذر + وجاء أيضا أن آدم عليه السلام عضت عليه ذريته فرأى 
رجلا حمبلا فقأل: «بارب من هذا؟ » قال: «هذا ابنك داود» . 
فکف تک العامة ما ذ كر صاحب الاب أنها تذكره وأنها تفس 
بالرجعة إذا ذ کر لا ما حکاه عن إبراهم وهی تروی عن التى صل 
الله عليه ما حكيته ؟ بل لو معت العامة قول الرافضة بالرجعة 
وما ترويه عن من أ تمون به من الرجوع إلى دار الدنيا قبل القيامة 
کف یظهرون عل اعدا للكت] بخروج فائله مر دين 
الاسلام ٠‏ على أن ما حكاه عن راهم كذب وباطل . وإنما أردنا 
أن بر أن قائلا لو قال به لكان عند العامة دون القائل بالرجعة ٠‏ 
ثم قال : فآما القول بالماهية فقد قال به شيا المعتزلة ضرار 
وحفص الفرد وقد كان تمامة يقول بها » وم كان بقول بها 
أيضا حسين النجار وسفيان بن #ختان و برغوث * يقال له : 
أما ضرار وحفص فليسا من المعتزلة لأنهما مشبهان لقولم| بالماهية 
(۱) كانت فى الأصل ابتداكلة أخرى فصححها الا وم يوضم رها . 


۱۳ کتاب الانتصار 


ولقوطما بالخلوق ۰ وف الانتفاء منبما ومن أصحاءهما بقول دشر بن 
المعتمر : 
عر لا نمك نلق ار ۷ 0 من ذصكرهم فرارا 
تشیم عنا 5 مم # ولا هم تب رضاحم 
إمامهم ا i‏ ۳2 7 وب مرو ذى التق والعلم» 
وأما إضافته القول بالماهية إلى مامة فكذب وباطل . وأما 
حسين وسفيان و برغوث فقد كانوا عل ما وصف ولا ببعد الله 
غيرهم ٠‏ والعجب كيف لم يضفهم إلى المعتزلة لقولم بخلق القرآن؟ 
ثم انظر إلى مناقضة صاحب الكّاب وقلة تحفظه ! فد زع فيا 
مفی من کابهآن غامة لیس ممتزل لاله رزعي) لا یقول بالمنزلة 
ين ان ثم زعم هاهنا أن من بقول بالماهية من المتزلت ضرار 
E‏ عله معتزليًا بعد أن آحرجه من الاعتزال . ولذلك 
ما قیل : «ینغی للکذاب أن یکون حافظا» . 
ثم قال : وآما إضافة الشيعة لذاهمها إلى أسلافها فليس ذلك 
اجب من إضافة أهل الامامة لمذاهبها مع اختلافها وتضادها إلى 
رسوا . فان كان ما فعلته الشيعة م ذلك يفسد مذههها 
فى النشيم لبنى هاشم فا فعلته الحوارج والمعتزلة والمرجئة والشيعة 
وأصاب الحديث منإضافتهم ما هم عليه إلى المصطفى عليه السلام 
ENO‏ و سانا فسا 


لياط العتزل ۱۳۵ 


بطل مذهبهم فى التوحيد وف الإقرار حمد عليه السلام × يقال 
لصاحب الاب : إنك ذهبت‌عما أراده الا حظ وقصدإليه بكلامه . 
والذى أراده ابا حظ الإخبار عن جناية الرافضة على كثير من آل 
أبى طالب با روت عمهم من النشبیه والقول بالصورة وتثبيت البداء 
والقول بالرجعة و | کفار الأمة والفة السنن والطعن فى القرآن : 
فأوحشوا کثرا من الناس منم وأتهموهم عند كثير منهم . هذا 
الذى أراده ابلاحظ وقصد إليه» وقد ,ينه فى کابه «کاب فضيلة 
المعتزلة » وأوضحه . فان أنت عارضته ما روت انموارج والمرجئة 
واحبرة عن الى صل الله عليه فى تصحيح ددعهم وقات: «فينبغى 
أن یکون ما روی هؤلاء عن النى عليه السلام ينمه کا أن ماروت 
الرافضة على اختلافها عن من ذ كنا یمهم عند كثير من الناس » 
قبل لك : ذلك غير واجب» لأن لرسول الله سننا معروفة سقلها 
بحاعة الکمة ۰ فن تفود كوو خالف سلنه العروفة عراف کذبه 
ورذ عليه قوله وکانت السئن الشپورة العروفة تشهد على باطل 
ما له ولیس مع من روت الرافضة ما رووه عنه ما يؤين ما 
نحله کل فريق منها» ها كان لرسول الله صلى الله عليه ما یمن ممأ 
نضحله الخوارج والمرجئة » على أن الحوارج والمرجفة والجبرة ليس 
یضیفون بدعهم إلى رسول الته صلی الله عليه أنه نصهم علا نصا 
)١(‏ ف الأصل : سنه )١( ٠‏ فىالأصل:ها. 


۱۳۹ کات الااتصار 


بأعيانها »و إنما يأتون بآية من‌القرآن تحتمل التأويل فیقولون : «هذه 
الآبة تدل عل قولنا» أوقول ارسول الله صل الله عليه يحتمل التأويل 
فقواون : «إثما أراد به مذهبنا» ٠.‏ فلس كان ذلك كذلك لم يكن 
EEE‏ قي اتاد اند U‏ 
ولا نظبرله »والرافضة يألى كل فريق م منهم بقوله بعينه رو به عن من 
امون به . وإذا آردت س تعرف ذلك فانظر إلى ما ترو به 
جملة رواة الرافضة مثل ابن مير وصفوان امال وسدير وحبان بن 
سدير ومعاوية بن عمار وأشباههم ثم انظر إلى ما ترو به المطورة 
عن جعفر وإلى ما ثرو به القطعية عن جعفروءن موسى بن جعفر 
فإنك ترى أعاجيب لا ين على الناظر » فما أن الرافضة أ كذب 
خلق الله وا وة لر . وهؤلاء الذين د كرا توس م رواة 
الرافضة عن أمنهم ليس يصلون إلى معرفة قول عن أمنهم إلاعنهم 
وهم الذين نقلوا الهم هذه العجائب . ومن العجائب أن الرافضة 
تحتج فى أنه لا بذ من إمام معصوم مأمون الظاهى والباطن ليأمنوا 
مهم من تغيير الدين وتضبيع السئن وأن بحفظ عليهم ديهم »ثم هم 
قبل خليقة الله تبر واحد غير مأمون الباطن عن أ متهم و يجعاونه 
حجة فيا بينهم وبين ر بهم . وهذا تقض لدليلهم فى تثبيت الامامة. 
ثم قال صاحب الاب : ويقال له : لا تنس کاب التحريش 
لضرار وما فيه من رواية كل فرقة ل هی عليه عن النى صلى الله 


لياط العتزن ۱۳۷ 


عليه »ولا تنس استحسان آهايك إياه وتساقهم به على فساد الأخبار 
وافهم ما غزوا بهذا وما إليه بحروا! و إذا رت أهل الذاهب یعتر 
بعضهم بعضا شنیع الأقاويل فعليك بالصمت ! × يقال له : 
لسنا ندفع أن يكون لبعض أهل البدع أخبار شاذة يروما عن قوم 
ضعفى فى تثبيت بدعهم عن رسول الله عليه السلام » ولكن لرسول الله 
سنن مشمورة معروفة تبطل تلك الرواية وتدفعها وتكذب الرواة لها . 
فان کان لمن تروی عنه الرافضة من آل آبی طالب أعلام مشهورة 
واضحة فقد استوى الکلام» و ان لم يكن همم ذاك فقد افترق القولان 
واختلف الكلامان . على أنا لو اقتصرنا على ما أبمعت عليه الرافضة 
عن امتا أا تقول به وتأه‌ها بالقول به لأغنانا وحشته وعالفته لا 
عليه أمة مهد صلى الله عليه عن أن تفزع إلى ما تفزدت به كل فرقة 
منما من الرواية ٠‏ و قال لصاحب الاب : لو لزمت الصمت 
واستعملت الإمساك کا تفعله الرافضة كان أستر على من حاولت 
نصرته وأنفع لمن تعرضت لقوية مذهبه من حشو أهل الامامة . 

ثم قال : وأما مارماهم به من إ کفار الصحابة والطعن عليهم 
(قال) فإنى لا أعلم بين الشيعة اختلافا فى كفر من أ كفر الصحابة . 
(ثم قال) وسأصف ليم جملة من قولمم دستدلون بها على أن الحاحظ 
لا مخلو من أن يكون بهت القوم أو جهل قوم × يقال له : 
قد ملم |الماحظ أن الرافضة ليس تكفر عل“ بن أب طالب 


۱۳۸ کتاب الا تتصار 


ولا الحسن ولا الحسين ولا سامان ولا المقداد مع ثلاثة أو أربعة 
من الصحابة» ولكن خبر عنهم آنهم یکفرون المهابحرين والأنصار 
حیعا إلا نفرا مسة أوستة . هذا اتف ي 
فأما إكفار الماعة حى لايق منهم أحد فلم بضر بذاك الحاحظ 
عنم ۰ 

ثم إن صاحب الاب وصف قول الزيدية » ولیس قول الزيدية 
من قول الرافضة فى شىء ۰ ثم قال : وزع, قوم هنهم أن عليا وی 
أبا بکر ون أبا بكركان من نحت بده» فأبو بکر (زعم ) عند هؤلاء 
غسن مصيب تولیته الأمس » يقال له : هذا قول نفر من الرافضة 
حزعوا من ! كفار المهااحرين والأنصار واستوحشوا منه فصاروا إلى 
غاية من الببت والحهل هی أغلظ من | كفار الناس أبمعين» وهو 
قوطم : E‏ وخليفة له من نحت يديه » وی" شی 
أب من وال yy.‏ 
رجلا سواه ثم تحضر المستخاف الثانى الوفاة فيجعلها شورى بين ستة 
امول له ومن كان قبله أحدهم ؟ هذا قول متعاقلى الرافضة فليت 
شعرى وجد صاحب الاب فى قول أحد من المعتزلة هذا ااهل 


لد ره أله أولياءه وأنصار ده عن هذه المذاهب وأشباهها 5 


(۱) ف الاصل : وال . 


ثم وصف قول الرافضة المشهور فقال : وزم هشام بن الحم 
أن أكثر الأمة ضات تركهم عليا وقصدهم إلى غره . ناما الكل 
فليس يجوز عنده أن يجتمعوا على ضلال * يقال له : هذا قول 
الرافضة المشهور وهو الذى حكاه الحاحظ عنهم قد صرحت به × 
ثم قال : ولا أعلم فرقة من فرق الأمة سامت من الطعن على أ كثر 
الصدر الول * وقد كذب وقال المبت والزور والمتان : مافعلم 
فرقة من فرق الأمة طعنت على أ كثر الصدر الأول لا الرافضة × 
ثم ال بوذاك أن الامة مس فرق » منها شيعة ومنها خوارج ومنها 
هس جفة ومنها معتزلة ومنب) أصحاب الحديث والرواية ۰ ( قال ) 
فاما المعتزلة فقد تقدّم وصف قوطا فى هذا الباب × يقال : وقد 
تقدم نحكدببنا اباك فيا رمیتبسم به من قول الزور والببتان * 
ثم قال : وأما المرجئة فإنهم يذهبون فى أمس عل“ على مثل مذاهب 
المعتزلة وقريب منها * يقال له : ليس سز العتزلة والمرجئة 
وأصهاب الحديث كير خلاف فى أعس الصحابة والولاية لم نا 
خلافهم فىتفضيل بعض الأئمة العادلة عندهم عل بعض . ما ولاية 
میم والترحم عليهم والتقسرب إلى الله متهم فلا خلاف ,ينهم 
فى ذلك - اللهم إلا من تولى من النابتة الفئة الباغية من أهل 
الشأم فان المعتزلة تخالفهم فى ذلك أشد انملاف » ثم قال : وأما 
)١(‏ فالأصل : یقال له . 


۰ 4 ۱ کناب الانتصار 


انلوارج فإنها تکفر ليا وان وحسنا وحسیا والزبير وطلحة 
وعالشة وأبا موسى وأسامة وسعد وان عمر وکل من تحاف عن مإ“ 
قبل التحكم وعمرا وابنه عبد الله ومعاو یه وکل من کان معهم ومع 
الربير وطلحة» وتكفر آیضا عبدالله بن عباس وعبدالله بن جعفر « 
يقال له : إن الخوارج قد سل عايهم الصدر الأقل من المهاحرين 
والأنصار سنى الماعة كلها : خلافة أبى بك كلها وخلافة عمركلها 
وست مننين من خلافة عئان » فلما جامت‌سئو الاختلاف أسرفت 
لعمرى وتعدّت وظلمت فى كثير من برت منه ۰ ودين الله ببن 
القصر والغالى ۰ واللخوارج مع ادا من الدين ولحروجهم منه 
أقصد فىمذا دم من الرافضة لام رئوا من عغان بعد ست سنين 
من خلافته » ومن طلحة والزبير للنككث » ومن معاوية لادعائه االحلافة 
واعتلاله على عل“ بطلب دم ءاس » ومن عل” لتحكيمه الرجال 
فیا نص الله على حكه نصا من قتال الفئة الباغية م نص على جلد 
القاذف وقطع السارق وقتل المرتد» فلم بزد آحرم م على إنكاد أولم 
حرفا واحدا إلى هذه الغاية ل هونا ره وه 
وأنکوا عليه يدل على نفاقه بإحداثه . والرافضة بأسرها تزعم أن 
أبا بر وعمر وعئان وأا عبيدة بن اراح وجلة الهاجرین وخیار 
الأنصار لم پزلوا منافقین فى حياة رسول الله » وأنه قد نزل فى نفاقهم 
(1) فالأصل :معنا. ‏ (؟) فالاصل:سنی. ‏ (م) ف الأصل :بروا. 


لاط العتزی ۱۶۱ 


وعداوتم لله ورسوله أى کشر مضه ( ديدم عن لام يديه 

شر یت * 5 آارسول سيك بویت لب 1 أ ند 
خلا ) ومته ( آ8 رن يكشى مکا مل وجهه أهدى آمن شی 
وا على صراط دن کف رآ تزعم الرافضة آنا 
نزلت أبى بكر وعمر وأشباههما من أهل السابقة والفضل »و بزعمون 
أنه ح لهم النفاق الذى كان فى قلوبهم والغل الذى فى صدورهم على 
أن خسوا بالبی ليلة العقبة ٠‏ ويزعمون أن من خالفهم فى مذاهيهم 
هذه فهو لغير رشده ٠‏ وبحسبك من شرقوم الحوارج مع غلؤها 
وإفراطها وم‌وقها هن الدین أحسن اقتصادا منهم × ثم قال : 
والاحظ مع هذا من قوم یذ کر محاسنهم و بنشر أيامهم و يبر عن 
مآثرهم ويح إليهم حنين الطفل إلى آطفاطا » لتعلم أنه لم تقصد 
لاشيعة انتصارا لما ادعى عليهم من شتيمة السلف لأنه قصد إلى 
ذلك لقص د اللوارج؛ و إا عمل على العصبية وعلى طلب ار 
آستاذیه من هشام بن الحكم × يقال له : لم یذ کر ابفاحظ محاسن 
انلوارج ولم يخبر عن مآثرهم لاله بتولاهم ولا زلأنه ] عيل الم » 
ولكنه خبرأنهم كم مس وقهم من الدبن وحزوجهم عنه وجهلهم به 
أحسن اقتصادا من الرافضة »نفبرعن توقيهم للكذب على من عاداهم 
وحرأة الرافضة عل الكذب على أعدائهم» وخبر عن شعر الموارج 
ونواحهم على ذاو بهم ووصف أحعابهم بالنسك والفضل وأنهم ۸ 


۱:۲ کتاب الانتصار 


بخلموا إلا المصاحف والا السيوف وانلیسل ۰ ثم خبر عن شعر 
الرافضة أنهم يبتدئون شعرهم بشرب انمر وارتکاب غيم ٠وما‏ قال 
بن ی جره مداه : هذا شعر عم رايخ خخطان وربخ 
ابن خُذرة وأشباههما من شعراء الخوارج » وهذا شعر السيّد فانظروا 
فيه لتعلموا صدق الحاحظ وأنه لم يتزيد على الرافضة حرفا واحدا . 
وأما قول صاحب الکاب : « إن الذی حمل افاحظ على ذلك 
العصبية وطلب نار أستاذيه من هشام بن الحک» فليت شعرى أى 
تأر لحشام عند المعتزلة )وهل كان المضروب به المثل ف الانتقطاع عند 
أهل الكلام إلا هشام بن الحكم؟ ولقد عم بينه وبين أبى المذيل 
عكة وحضرهما الناس فظهر من انقطاعه وفضيحته وفساد قوله 
ما صار به شبرة فى أهل الکلام. وهو مجاس ی" فى آدی الناس 
معروف فى أهل الكلام . وكذلك کان على" بن ميم بالبصرة فأبدى 
أحداث المعتزلة . وكذلك كان السكاك ا وهو أحد كعاب 
هشام لم یکاه رل قط الا قطعه » وهده اله مع ألى جعفر 
الإسكاى معروفة بعلم قارئها والناظر فيها مقدار الرجلين وفرق ما بين 
المدهبين ٠‏ ثم يقال لصاحب الاب : بل إا آردت شتمك 
العتزلة ووضعك الكتب علیما طليا بثأر أستاذيك وأشياخك وسلفك 
سلف السوء من الملحدين كأبى شا كر والنهان وار طالوت 
وأنى حفص اناد من المعتزل" فظهر من فضیحتك فى كتيك عليوم 
كالذى كان بظهر من أشباخك إذاكاموهم . 


لياط العتزل ۱:۳ 


(۱ 


م قال صاحب الکَاب : وأما أصداب الحديث فإنهم يطعنون 

عل أكثر أععاب النى صل الله عليه نسلّهم السيف على آهل قول 
ولا إله إلا الله» و بزعمون أن الق كان مع سعد وابن عمر وأسامة 
ود بن مسامة وهؤلاء تفر سیر والذين خطوهم أ كثر فضلا وعددا 
» وقد کذب على أععاب الحديث : ليس مع آصعاب الحديث 
طعن على أحد من آعاب رسول الله صل الله عليه ٠‏ ولقد آفرطوا 
فى ذلك حی تولوا من قامت اة بعداوته والبراءة منه * ثم قال 
صاحب الاب : وهال له (یمنی لاحظ) : لیس فى الشيعة 
من يو زاجتاع الصحابة على الكفر» وأستاذك النظام يجوزه عليهم . 
ولیس منهم من يزعم أنهم ابتدعوا دينا برأم اعتمم بن مسر ور 
أنهم انتدعوا حڈا مر الحدود برأم ٭ وقد كذب على اراهم 
وجعفر وقال الباطل . وهذه کتب جعفر فى الفقه مشهورة حبر 
بكذبه فما رماه به وكذلك كتب راهم . وأما قوله : «انه لس 
ف الشيعة من يوز اجتّاع الصحابة على الكفر» فان الرافضة بأسرها 
قد زعمت أن المحابة كلها قد کفرت وأشركت إلا نفرا سيرا 
مسة أو ستة» وشهرة قوها بذاك ی عن ال کار قد 

(۱) ف الأصل « طمون » فصححه بعضیم بالهامش ٠‏ 

(0) ف الأصل : یفی ٠‏ 


E‏ كتاب الانتصار 


ثم قال صاحب الکاب : وأما مانسبه إليهم من القول بالصورة 
انه زعم ) ل يفهمه ول يقف عليه ۰ (ثم قال) ملم يكن فیم من 
يقول بالصورة الا رجل واحد » ول يكن آیضا يقول : إن الله 
صورة» وان له صورة قائمة فى نفسه ؛ وام كان يذهب إلى أن 
الله خاطب الحلق من صورة کا أن هكلم موسى عايه السلام من تجرة . 
(ثم قال ) والحاحظ يجوز هذا * يقال له : إنك لتنصر الرافضة 
بنفيك عنما قولا هو عندها لتوحیدالصحیح وي ىأ شد عليك فىنفيك 
عنها القول بأن الله صورة من المعتزلة ٠‏ و بعد فهل كان على الثرض 
رافضى إلا وهو يقول : إن الله صورة» و بروی فى ذلك الروايات 
ويحتج فيه بالأحاديث عن آنتهم الا من صعب المعتزلة منهم قدها 
فقال بالتوحيد فنفته الرافضة عنما ولم تقر به؟ ولا أعلم أحدا قال : 
ات الله يخاطب الحلق من صورة يوم القيامة» لا بک بن اخت 
عبد الواحد ومن آتبعه وهم أبعد خلق الله من الروافض وأعداه 
لأهله . وهذه کتب الرافضة بيلنا وبين صاحب الكقاب تشد عل 
كذبه لنستدل بكذبه للرافضة وتزیینه لقولها ما ليس منه صل أنه 
غير مأمون فى الحكابة على المعتزلة والكذب عابها ورميها ما لبس 
من قوطا * ثم قال صاحب الکاب : ولكن قد قال إخوانه (بريد 
الحاحظ ) من الأموية : إن الله خلق آدم على صورته » وزعموا أنه 
بضحك حن تبدو نواجذه. فان کان‌عار هذا لاحقا بك ل الأموية فعار 


قباط العتزی to‏ 


غلك القول لاحق بکل الشيعة « ,قال له : إن عداوة المستزلة 
لمن قال ما حکیت عنه كعداوتها للرافضة أو أ كثر. فإن استجاز 
صاحب الاب أن یضیف إلى المعتزلة قول النابتة فى النشبيه 
فليضف لها قول النابتة أيضا فى الإجبار والارجاء» ولیضف الما 
قول انلوارج وقول كل من خالف الرافضة . ومن بعد فإنما كان 
فى ذ كر الرافضة والمعتزلة فقط » فا معنى إدخاله قول الناتة وذ كرها 
لولا مجزه وجهله ؟ ولئن جاز له أن بضیف قول الناشة إلى المعتزلة 
لاجتاع النابتة والعتزلة على ولاية أععاب رسول الله صلى الله عليه 
لیجوزن للحاحظ أن يضيف إلى الرافضة قول النابتة لاجتّاعهما 
جميعا فى النشبيه والإجبار » ثم قال صاحب الکاب : نان دل 
ما ذهب إليسه أصعاب الصورة على فساد التشيع دل ما أخطأ فيه 
عخالفوك من المعتزلة على فساد الاعتزال »* فقد يبنا على أى وجه 
دل قوم بالصورة والنشبيه على فساد الرفض وهو أن الذين رووا عن 
آم القول ,الصورة والنشبيه هم الذين رووا عنهم القول بالرفض 
وإكفار المهاجحرين والانصار » فك کانوا فى خبرهم لول کاذین 
فكذلك هم فى خبرهم الثانى ٠.‏ ولیس بوجد مثل هذا فى اختلاف 
المعتزلة » ثم قال : ون لم يدل هذا ودل على سوء اختيارهم 
وجهلهم فقد يجب أ دل ما أخطأ فيه أبو المذيل ومعمر 
بو شرین المعتمر وبإبراهم وهشام الفوطى على جهل العتزلة وسوء 


۱ 


۱۹۹ کتاب الانتصار 


اختبارها * يقال له : وأبن خطأ من ذ كرت من المعتزلة من خطاً 
الافضة والرافضة وصفت ربا بصفذ الخاد امحدثة فرعت أله 
صورة وجوارح والات وأنه تبدوله البدوات؟ وهدا قوشا یر مها 
ومن اعتقد أن ما کان هذا صفته قد لم يمكنه أن يدل على حدث 
جسم من الأجسام» إذ كان لا جد فى الأجسام ما ستدل به على 
دنه له وقد وصف به ربه س تعالى الله عن قوم عاوًا کیرا ٠‏ 
وخطأ من أخطأ من المعتزلة إا هو فى فروع من الکلام لطيفة . 
آوایس لب اجتهدت ق عیب العتزلا حکت خط ما فى فناء 
الأشياء وبقائم) وف العلوم واممهول وف المعانى والتولد ؟ وهذه 
مذاهب لا تفهمها الرافضة ولا تخطرساش) ولا نظن أن أحدا 
بقول بها « ثم قال : وأنت تزع أن من وصف الله بالقدرة على 
اور [ فقد جعله صورة» لا القادر عل الور | لايكون 
عندك إلا صورة ۰ والذين زعموا أن الله قادر على الور زعموا أن 
من [ ۸ ] بصف الله بالقدرة عليه فقد جعله مطبوعا ‏ والطبوع 
لايحكون إلا صورة ‏ لأنه لابدخل فى الشیء من لا يقدر: 
على ضدّه إلا مطبوءا محدةا »* يقال له : لم بذک الشاحظ ها بارزم 
ارافضة فى القياس فيه فتذكر أنت مثله مما بلزم من أخطا من 
المعتزلة» وإنما ذ کر ماقالته الرافضة بألستتها ونطقت به بأفواهها 
واعتقدته بقلوما» فان وجدت مثل قوطما فى قول أحد من المعتزلل” 


لياط العتزی ۱۷ 


كانت معارضتك صحة » وان م تجد ذلك فالزم الصمت واستر 
على ما قصدت إلى نصرته و سطت لسانك بتحسين کفره. على أنه 
لوكان لاتوحید فى قلبك تعظم وترجع منه إلى حقيقة اعتقاد لم 
قصدت إلى سین قول من شبه الله خلقه واعتقد أنه مثله » 

ثم قال صاحب الاب : لو اقتصرنا على قول أبى اشذیل وحده 
دی ع ل كفره لل تضبطه العقول + ولو نازعت المعتزلةمابدى الجارة 
لم تظفر بهم وأبو الهذيل شيخها » لأن امج رلا يقدر أن يفعل 
بطباعه » ومن قوله إنه حال فى قدرة القسدم أن يفنيه وأن يعريه 
من أفعاله × يقال له : قد أخبرنا فى غير موضع من کابنا أن ما نحلته 
أا الحذيل وكذيت عليه فى أكثره ما لم يكن يقول به على التدين به» 
و اف كان سوره و تکام فيه على النظر ولیتبین له الكلام فيه حججا 
على إخوانك من الدهرية » ثم تاب من انلوض فيه عند ما رأى 
أمثالك من الملحدين بتعلقون به عليه . وأما حكايته عن الحاحظ 
أنه محال فى قدرة الله أن يفنى اجر أو بعزیه مر أفعاله فكذب 
عليه ٠‏ هذه کب | لاحظ تخب لاف ما قال. ولو قصدت مشبهة 
الرافضة الذين حاول هذا الملحد نصرتهم على باطلهم أن پناظروا 
عبدة الأوثان لم یظفروا بهم مع اعتفادهم فى رهم ما اعنقدوه * 


(1) هذه العبارة ناقصة كا لايش . 


۱:۸ کتاب الانتصار 


ثم عاد لی‌وصف القول الذى کررہ هارا عن أب المذيل وقد خبرنا 
بقصة أب المذيل فيه مم ارا . 

ثم قال صاحب الاب : وأما قوله (برید ابلاحظ) : إن فیهم 
من يزعم أن علا هو الله» ( قال ) فإنا تقول له : وفيكم من يزعم أن 
السیح هو الذى خلق العام وهو رب الأقاين والاترین وهو 
العاسب للناس يوم القيامة والمتجبل طم» و نی عناه النى صل الله 
عليه [بقوله :] « ترون ریک کا ترون القمر لا تضامون فى رؤيته » 
وهذا القول فيك أشمر من القول الذى أضفته إلى الشيعة؛ ودل 
عل ذلك أنك أسندته إلى السيّد حيث يقول : 
E‏ ف عل الا م اد و ا وت حا 
قالوا هو الله جل اه خالقنا ٭ عن أن يکونا نشی ءأو کون أبا 


(قال ) فالسید واحد والواحد لا جوز عندك القطع على قوله 
والشهادة به . (ثم قال) ونحن لا نعم أنك معتزلى نظام مثل ما نعلم 
أن فضل الحذاء معتزلى نظام » وأن ابن حائ طكذلك إلا فما تجاوز 
فيه النظام وخالف فيه آعابه ) وهذان أشهر بهذا القول ۳ بعض 
اب أ اطذیل عوافقته» وأهل ابن حائط خاصة کا شر 
فى معتزلة بغداذ منك ومن النظام بالبصرة ٠‏ ثم وصف ل 


(۱) ف الأصل : رهل ٠‏ (۲) ف الأصل : الفضل . 


لياط العتزی ۱:۹ 


وابن حائط فى تفضیل السیح على نبینا صلى الله عليه × يقال له : 
أما شهرة قول من زعم أن عليا هو الله دغل الث وال 
فى الرافضة فغير خنی ولا مستور 0 هم فرقة من فرق الغلاة 
معروفة ؛ وقد روی أن قوما منهم نوا 9 عليه السلام فقا لوا : «نت 
م فأحرقهم ٠‏ وأما إضافته ان حائط وفضل الحذاء إلى المعتزانة 
فلعمرى أن فضل الحذاء قد كان معتزايا نظاميا إلى أن خلط وترك 
الحق فنفته المعتزلة عنها وطردته عن مالسما» کا فعلت بك لا 
ألحدت فى دنك وخلطت ف مذهبك ونصرت الدهرية فى كتبك» 
وكا فعلت اكت أى عسی لا قال بالمنانية ونصر الثنو بة ووضع 
لما الکنب فوی مذاهما و یوک قولما ۰ وكذلك هی لكل 
ن حاد عن سنن الق وطعن ف التوحید ومال عن الاسلام . 

وأما ابن حائط فلا أعلم آحدا كان أغاظ عليه من المعتزلة ولا آشد 
عليه مها » ولقد بلغ من شدنما عليه أن خبرت الواثق با لاده فأمس 
ابن ایی دواد أن ينظر فى أمره وأن يقم حكم الله فيه مات لعنه الله 
فى ذلك الوقت وحمل الله بروحه إلى النار . وأما أهله فإنهم لعمرى 
معتزلة معروفون وأهل حق مشم‌ورون»ولیس بعيب 0 
یکون رجل متهم للد ونرج عن ن الاسلام ٠‏ وکا أن عم صا 

الخاب وأخاه معتزلیان وليس بعيب علمهما إلاده لعنه الله و ۳ 
فى التوحيد ووضعه الكتب للدهرية واللحدین؛ فکذاك آمل 


ابن حائط سعهم ما وسع أهل هذا اللحد ٠‏ ولو جاز لصاحب 
الاب أن یضیف قول فضل الذاء وابن حائط إلى المعتزلة لأنهم 
كانوا بظهرون بمض الق جاز لن) أن نضیف قول أبى حفص 
ا تاد وان ذز الصيرى وأبى عبسی الوراق فى قدم الاثنين إلى 
ارافضة » لأنهم كانوا بظهرون الرفض و يميلون إلى أهله » وحاولنا 
1 نضيف قول صاحب الاب فى قدم العالم إلى الرافضة ليله 

إلهم و اظهاره مذاهيهم »× ثم قال صاحب الاب : وأصهابه 
عم 000 إذا سمعوا الشيعة قلقوا فى مجالسهم ۳ : 
وجوهوم وانتفخت آوداجهم وتلوا (عبس وتول) و باس لنى 
رم و ولا کاب من الله سبق ) و ا 0 
أذنت م 77 ات 3 ميتم . ثم قالوا بعقب ذلك : 
وليس بين الأمة اختلاف فى أن جج بن زكرياء لم يواقع ذنب) ۰ 
فان كانوا محضرة العامة آمسکوا عن شجة هاتين المقدمتين خوفا 
منهم» وان کانوا بحضرة الخاصة أبدوها » يقال له : الرافضة 
أضعف آمرا عند العترلة من أن يقلقها ماع كلامها ‏ اللهم 
إلا أن بريد صاحب الکذاب أن المعتزلة تقلق امظم قول الرافضة 
ووحشته وخروجه ما جاء به مد صل الله عليه» فلعمرى أن ذلك 
لیقلق کل مسام ٠‏ ومن بعد فلم صارت الرافضة تغتاظ إذا تى عليها 
القرانف حتی صارت تفزع لقراءنه وتختاظ لتلاوته ؟ ولا أعلم 


لثیء من القرآن عند أحد من متتحل الاسلام نتیجة رديئة: فا 
هذه النتيجة التى تلتجها تلاوة القرآن؟ و بعد فا حك عن‌العتزلد 
قولا أصلا و ب) حكى أا نتلوالقرار وأن الرافضة يغيظها 
ذلك - اللهم الا أن يزعم صاحب الکذاب أن ما تلا لیس من 
القرآن عند الرافضة» فعاب المعتزلة بقوطا : إنه من القرآن! والا 
لامي حکایته عن الهتزلة [ اد ] (ذا رأت ارافضة تلت 
کاب الله؟ ألا والرافضة تتکرعلیها تلك الابات وتزعم لي 
من كاب الله؟ وليس بين المعتزلة خلاف أن النى صل الله عليه 
سيد ولد آدم کا قال صل الله عليه ٠‏ ولكن فى قاب صاحب 
الخاب على النى عليه السلام ضغن » فهو بعييسه على لساك غيره . 
ولا فای- معتزل “مع منه ما حكى صاحب الككاب أو ما أوهم آن 
العترله تقوله ؟ 

ثم عاد فقال : إن با احذیل کان فیا بری يقول بهذا الفول» 
لأن عليا عند أهله يضر و ينفع ویب و بعاقب ويحتار و یفعل ۽ 
والله عند أبى اشذیل لا بضر ولا ینفع ولا ثيب ولا يعاقب * 
وهذا کذب على أب الحذيل : من دين أبى المذيل أن الله هوالمثيب 
لأوليائه والمعاقب لأعدائه بثواب وعقاب دائمين . وقد نا کذبه على 


(۱) خروم الاصل ٠‏ والکلمات «من القرآن و الا ... [انها]» باطامش ٠‏ 


أبى اذل فى غير موضع من کابنا » ثم عاد إلى كذبه على النظام 


والماحظ والأسوارى يما قد رددناه عليه فها مضى من کابنا . 

م قال : وأما وله رید الماحظ): «وکان فههم من ينعم أن 
اقش نفسه اوجهه قوله ( کل تیء هالک لا وجهه) » 
فانه لا أصل له » وكان فى المعتزلة رجلان بزعمان أن رب الحلق 
ثانى مدبرمصنوع وأن الفناء جاتزلیه» وهما فضل الحذاء وابن 
حائط + بقال له : قد أريناك أله إن لزم المعتزلة أن يكون فضل 
الحذاء وان الخائط مما لزمها أن تكون أنت وأخوك أبو عيسى 
الوزاق منهاء لانکا قد کنا منبا دهم| إلى أن حدتما ففتکا عا 
کا فعلت بفضل وان المائط ل أللدا . فان وجب إضافة فضل 
وابن حائط إلى المعتزلة وجب أيضا إضافتك وإضافة أبى عيسى 
یبا ٠‏ ونقول له أيضا : ويحب أيضا إضافة مذهبك فى قدم العالم 
وإضافة مذهب أبى عسی وأبى حفص وابن ذرّ فى قدم الاثنين. 
ال ارافشة» لاظهارعا ارفض وسقي عيذ ارافضة به . 

ثم إن صاحب الاب عاد إلى كذبه على أب امذیل والنظام 
والحاحظ وعلى” الأسوارى ورميهم ما ليس من قوم ٠‏ والدليل 


على كذبه علبهم حكاية أكابهم عنم ٠‏ [قال : ] ثم قال ( يعنى 


(۱) ف الأصل : المى . (۲) ف الأصل : وتحققكم , 


لياط العتزن ۱۰۳ 


الحاحظ) : مهم (يعنى الشيعة) جنوا على ولد رسول الله عليه السلام 
ومنعوهم من طلب العسلوم ووهومم أن الله يلهمهم إناها إطاما . 
(قال) فانه لم يقصد به إلى خبر الشيعة :لأنه بعلم أنه لیس کل الشيعة 
تقول بالإلهام » وأن من قال منهم بالإلهام بزعم أن الناس یم 
لا بدرکون العلوم إلا بالإلهام » ولیس يخصون بهذا ولد رسول الله 
صل الله عليه دون غبرهم إلا أنهم فقون بسن من ا به من 
ولد الرسول و بین غيرهم من سائرواد الرسول»وه, مع هذا يلتمسون 
العلوم و بطلبونها طلبا شدیدا . فلو منعوا ولد الرسول منها لها تقع 
له إلماما لآمتنعوا هم أيضا منها لأا تقع لمم فى عقدهم كذاك؛ 
وما یم الا من بزعم أن ولد الرسول مأمورون بالتعلم من سادة 
أهاهم وأعلامهم . (قال) ولكنه آراد أن سب ولد الرسول وأن 
يصفهم بالحهل » إها لبغضه للرسول وللطعن فى قوله وإما لمشاركة 
أسلافه المتقدمين فى بغض عط بن أنى طالب * يقال له + 
إنك ذهبت عمسا آراده الاحظ وقصد الیه : الذين قصد إلمهم 
من الرافضة بهذا القول ابلارودية الذين يرون اروج مع ولد على 
دود غيرهم ونجريد ااسيف فى نصرتهم» فقال الحاحظ : إذا كان 
من عنم إحراجهم وتعر يضوم لحار بة أهل البأس والتجدة 
فاد عندوهم من لقاء العلماء وحضور #السهم وسماع آخبارهم ولتعل 
منيم » بل پلیفی لك أن تحشوهم على طلب العلم والسة آهله 


4ه ١‏ کتاب الانتصار 


والاختلاف إلہم ودرس کتمم حتى يكونوا فى معرفة ما تريدويه 
منهم وترشحونهم له كأعدائهم الذين تريدون أن تعزضوهم نحار بتهم . 
وبا وصف به ابلاحظ هذا الصنف من الرافضة من صنيعهم بآل 
أنى طالب مشهور معروف مشاهد» ولم برد الداحظ ما توهمه عليه 
صاحب الكثاب . ومن قال بالإلهام من الرافضة لا بری الحروج 
ولا يحدث نفسه به؛ وقد بن الاحظ فى کاب فضيلة المعتزلة أنه 
إنما آراد من بری اللروج وتجرید السيف مع آل أبى طالب دون 
من سواهم من الرافضة وهم الذين رون أن فاطمة أحصنت فرجها 
غرم الله ذر ينها على النار فى آخبار هم پروونما عن أمثالطم » يقتطعون 
بها آل أبى طالب عن العلم والعمل جميعا ويوهموهم أن المعاصى 
لا تضرم وأ الواحد ملسم لشفع فیمن آراد أن سفع فيه ه 
فلم سم جلة اب رس_ول الله صل الله عليه من المهاحرين 
والأنصار من شقّهم وعداوتهم » وم نسم من تولوه من آل عل عليه 
السلام من تثبيطهم عن العلم وتزهيدهم فى العمل الصا القتزب 
لهم إلى الله » فلم بنج مهم ول" ولا عدق ۰ ثم بقال له : وأما رميك 
لفاحظ ببغض الرسول فهو دلیل على آنك لا تعرف المحب من 
البخض ولا الولى” من العدق ؛ لأنه لا يعرف المتكاءون أحدا منهم 
نصر الرسالة واحتج لانبؤة بلغ فى ذلك مابلغه الحاحظ ۰ ولا يعرف 
کاب فى الاحتجاج لنظم القرآن وتيب الیفه وأله حجة محمد 


قاط العتزل ۱9۰ 


صل الله عليه على نبوته غب ر کاب الماحظ . وهذه کتبه فى إثبات 
الرسالة وكتبه فى تصحيح مجىء الأخبار مشهورة ۰ وهل ستدل 
عل حب الرسول عليه السلام والإيمان به وتصديقه فا جاء به شىء 
أوكد مما ستدل به على حب الاحظ للرسول وتصديقه إياه ؟ 
ثم يقال له : أا أولى ببغض الرسول : أنت ذ ألفت ابا فى إبطال 
جج الرسل وأدلتها وجعلت فيه بابا وله : «على احمدية خاصة» 
أم الحاحظ إذ ألف الكتب فى الاحتجاج للنبوة ونصرة الرسالة ؟ 
وأما أولى ببغض عل بن أبى طالب : ابماحظ وأسلافه الذين 
رووا فضائله وألزلوه بالمنزلة الى ستحقها من الفضل» أم أستاذك 
وسلفك ساف السوء الملق إليك الإلاد أبو عيسى الوزاق والخرج 
لك عن عن الاعتزال إلى ذل الإطاد والكفر؟ حيث حكيت عنه 
أنه قال لك : « تكتب بنصرة أبغض انلق إلى ؟ » يريد عل 
ابن أبى طالب رضوان الله عليه لحكثرة سفكه للدماء» لاه كان 
لعنه الله منانیا لا برى قتل شىء ولا استجيز إتلافه . 

ثم قال صاحب الاب : لوكنت اتقیت على نفسك وحفظت 
لسانك كان أستر عليك وأقل لفضیحتك . ولأمي تا قیل : «لاشی» 
أحق سجن من لسان» ١(ثم‏ قال صاحب الکاب) و يقال جا حظ : 
هل يع أهل الإسلام انقعال الغالية إياه؟ (قال) فإن قال : نمم ! فکفاه 
(زعم) هذا االحواب زیا . و إن قال : لا ! قبل له : فكذلك أيضا ليس 


۱۵4 کتاب الانتصار 


بعز أهل الاقتصاد من الشيعة اتام النشيع *ولش رجع عار مذهب 
الغلاة على أهل الاقتصاد من المتشيعة لاشفال اسم النشيع ملسم 
لرجعن عار النواءت على العتزله لاشئال النسبة إلى بى أمية وللزوم 
سم العهانيسة ل وان کان الأمويون والعغانیون شتلفون فكذلك 
الشبعة مختلفون +* يقال له : ليس يعر قول الغلاة لأهل الاقتصاد 
من المتشيعة» لأن الاقتصاد ف النشيع حق وهو دبننا وهو وضع آل 
2 طالب حيث وضعهم الله » ولیس يبعرٌ الحق شىء من الباطل . 
ول برد الحاحظ أن يلزم جميع الشيعة ذنب من غلا منهم وأفرط > 
وی أراد أت يحبر أن الرفض مشتمل على أجناس من الكفر 
لا تمل علها مذهب فرقة من فرق الأمة » لانك إذا نظرت 
فى مذاهب الوارج مذهبا مذهبا لم تجد فيهم مشا ولا واصفا لله 
ما وصفته به الرافضة» ولا قائلا بالبداء ولا مؤمنا بالرجعة إلى دار 
دنا قبل القيامة» ولا رادا للقرآن ۰ وكذلك المرجئة لا تجد فيم 
من التخليط والفة القرآن والطعن على السئن ما تجده مع الرافضة» 
وكذلك جميع أصناف فرق الأمة لا تجد مع أحد منهم من الإفراط 
والغلووخالفة نص القرآن ومشهور السئن والطعن على المهاحرين 
والأنصار والإقدام علمهم بالإإكفار ما ده مع آصناف الرافطية . 
ولعا آو اد الحاحظ بتصنيفه لفرق الرافضة وإخباره عنهم بقول 
قول ابعام الناس اشقال الروافض على مالم شعمل عليه مذهب من 


مذاهب أهل الملة ۰ ثم يقال له : لیس بع قول الفلاة لأهل 
الإسلام »لأن الأدلة عل ععة الاسلام واضحة بينة وأعلامه مكشوفة 
تثرة» وليس يعر الق ول ان وإفراطه فبه ولا تقصيره دونه . 
ولس مكن صنفا من أصناف الرافضة أن بضیف قوها إلى عنما 
من آل أبى طالب الا مثل ما يمكن الغلاة منهم أن يضيفوا قوم 
فى الغلو ال أعتهم » لان كل صنف هن أصنافهم فإما برجعون 
ال أخبار لرواة هم عن آمتبم ؛ وكذلك الغلاة أيضا : هذا سبيلها 
فيا ترجع إليه من آخبارها فى الغلو . وکا وجب تکذیب رواة الغلاة 
فما روته عن ينها من آل أبى طالب لخالفة ما رووه فى الغلولدين 
الاسلام »> فكذلك واجب أيضا تکذب رواة الرافضة فها روت 
عن أعتها فى الرفض للخالفته لم) جاء به النى صل الله عليه وما نزل 
به القرآن ٠‏ 

ثم ذد کر صاحب الاب آیات من القران وا رو وازوة ودر 
۳۲ أن الماحظ قد رمی الشيعة بذنب غبرها « يقال له : 
الذی أراده الحاحظ بوصف قول الفلاة ما خبرنا به دون ما ظننته 
به ثم إن الماجن السفيه قال : فان الايا من بغداذيين : 
الشيعة لا تزع آنجی ء خبر التواترین موججب العلم»( “(قال) ) قلنا لمم : 
لیس كلهم يقول هذا . هذا هشام بن الحكم يزعم أن جیء خبر 


التواترژین] بوجب العلم ولو کانوا کفارا ثم وصف قول من خالف. 
التواترمن المعتزلة * يقال له : إن القول بأن الخبر التواترحق 
وأنه موجب للعل مبطل لا كثر دليل الرافضة فى تصحیح الإمامة . 
وذاك أن من عظيم دام عند أنفسهم على أنه لا بت للناس من 
إمام معصوم نو الباطن والظاهس جامع لعلوم الدين كلها أن سائر 
الأمة سواه جائ یم السو والتبدیل والتغيير وكتئان ما صو قله 
والاخبار بغير مأ وقفوا عليه ٠‏ قالوا : ودل على ذلك ما , بدی من 
اختلاف الأمة فما بينها فى أصول دینها وفروعه ما یعرف بالسمع 
وما يعرف بالعقل . (قالوا) فإذا کان هذا على ما وصفنا وکان الله 
قد اوخت هلا العم والعمل عا جاء به مد صل الله عليه فليس من 
طائفة تروی عنه عليه السلام قولا إلا و بإزائها طائفة أخرى تروی 
عنه خلافه: کان واجبا فى حک الله أن بنصب لنا واحدا مأمونا 
لا جوز عليه من التبديل والتغيير ما جوز عل‌غره ودی إلينا ماوجب 
مدو تیان بن حر دیش علينا ۰ فإذا زعم هشام بن الک 
أن التقل التواتر حن وأن أهله لا موز یم سکن ولا إظهار 
غيره فقد أبطل هذا الدلیل وأسقطه وأراحنا من نقضه و |فساده . 
و : لیس بلغ بنا الخال مع الرافضة إلى 
ا نناظرهم فى التوائر» لأن أهل العم مختلفون فى الحا روم ۳ 


ع 


القرآن والطعن فيه وادعا تم عليه الزيادة والقصبان والتبدیل والتغییر 
ومخالفة السا وتكذيبهم لكثير منها وزيادتهم فيها ما ليس منها 
وف إفراطهم فى النشبيه والإجبار . فأما يجىء الأخبار وهل التواتر 
بح أو غبره؟ فه وكلام يدور بين المعتزلة ليس لارافضة فيه حظ 
ولا ببلغة علمهم ۰ 
قال صاحب الکاب : فان قالوا : فالشيعة تجوز على الأمة 
الاجتاع على الضلال » (قال) قلنا لمم : هذا كفر عند الشيعة » يقال 
له : ليس ترضی الرافضة بتحو بر ااضلال عل الآمة حق ترم أنه 
قد كان منها الكفر والضلال إلا شرا مسة أو ستة * ثم قال : 
ويقال لهم : كشك اليوم يقول بهذه المقالة وقد قال با النظام . 
قبلكم » يقال له : هذه بغداذ تعترض فا المعتزلة واحدا واحدا 
فان وجد فيا واحد بقول ما حکیت أن أ كثرم يقول به فانت 
الصادق ٠‏ وال وجدتهم نکرونه ويخطئون قائله عرف كدذبك 
وب بتك ٠‏ وهذه کب ايفن العاراة فنا رحد فيا ثىء 
مما حكيته و إلا عرف كذبك ومنك * قال : فان قالوا : فهم 
و زون عل أ كثر الأمة آن مجتمع على ضلال» (قال) قلنا لم : فإن 
كان هذا قوم أت توجبون منه ما جڙزوا * يقال له :قد أخيرناك 
أن الرافضة توجب اجتّاع الأمة كلها على الضلال والکفر غيرهمسة 


(۱) لعل الکتوب ف الا صل «سالوا» . 


۱۹۰ کتاب الاتصار 


آو ستة ثم تقطع بذاك عل صدر الأمة من المهاحرين والأنصار 
والتابمین بإحسان . وهذا ضلال عند جميع العتزلد »* ثم قال : 
لانک تزعمون أن أ كثر امت فى دهع قد اجتمعوا على الخطأ 
فى قوم : إن الله بری بالأبصار و ريد المعاصى و يقضى الفساد » 
وف 7 إن اد لبس تلوق » وخطؤهم هذا كفر عند × 
قال له + لس خطاً من اخطا من ا ف بع بالنظر والقياس 
نل 0 ۳ ارافضة :إن الأمة نصت ووقفت على امام 
بعينه واسمه وكتمث ما وقفت عليه من ذلك وأظهرت خلافه» 
ووقنت أيضا على سنن كثيرة فيا تذّعى فكتمتها وروت خلافها . 
هذا قول الرافضة وليس يجوزه على الأمة أحد سوام . فأما ی 
بالنظر والقياس فقد يقع فيه املاف بين الناس . ألا ترى أن الأمة 
قد تقلت بأسرها التوحيد والعدل جملا وان كان بعضهم قد نقضه 
فى التفصيل لشببة دخلت عليه ٠.‏ ولعمرى أن لوكان النى عليه 
السلام عند المعتزلة نص أمته عل‌خلق القرآن نصا مفسراء وعل أن 
الله لا رى بالأبصار فى الآخرة مفسرا مشروحا لا يحتمل ااتأويل» 
ثم خالفها فيه كثير منالأمة »كان نظيرا لقول الرافضة : ان‌البی صل 
لله عليه وقفهم على إمام بعينه واسمه واستتخلفه عليهم فاجتمعوا عل 
كان ذلك وستره و إظوار خلافه ۽ على أن قول الرافضة أيضا أظهرٌ 
فسادأ وأبين تناقضا » لک ريم أت الأمة اجتمعت غير لمسة 
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أوستة علکنان ما نصت عليه > والأمة مختلفة فى خلق القرآن وفى أن 
الله جل ذ که بری بالأبصار » ثم قال : و زعمون أيضا أن أ کشر 
الصحابة اجتمعوا على الخطأ فى كفهم عن معاوية ويزيد» ويقولون 
فى اتابعين وإمسا کهم عن بق أمية مثل قوم فهم ٠‏ فأى شىء 
بلحق الشيعة من هذا القول لا يلحق المعتزلة أمثاله؟ ٭ يقال له : 
هذا كذب منك على المعتزلة ٠‏ بل تزعم المعتزلة أن الصحاية والتابعين 
بإحسان الذين كانوا فى زمن معاوية ويزيد و أمية معذورون 
فى جلو م م 1 لعجزهم عن اناكم ولقهر بى أمبة لم بطغام أهل 
الشام . . ولا کت اه سا و رسن ا( 

قال صاحب الككاب : فان قالوا : الشيعة زعم أن الأرض 
لا تخلونی كل عصر من رجل معصوم لا بخطع ولايزل» فاص 
آبا امذیل وهشأما الفوطی بزعمان آنالمة لاتخلوفی کل عصردن 
عشرین معصوما لایزلون ولا يخطئون ولا بقارفون صغيرا ولا كيرا 
وأن الله لعصمهم ت م بعهم منه الرسل و بوفقهم مالم يوفق له 
۳ ومتی لم یکونوا کذاك لم تعب الحجة عندهسا بأخباره رهم ۰ 
0 أن يكون فم | فى کل عصر عشرون ألما من‌هذا الضرب . 

فا على الشيعة فى تثیت واحد معصوم ليس عل المعتزلة أضعافه 


ف موت عدوي 0 (م قل) والذی دعا هدن إلى هذه 


)00 فا و 


القالث آنهما زعا أن الحة لا تحب بأخبار الفاسقین والکافر بن » 

وأنه لا بذ من معصومين لا يجوز عليهم الکذب والزلل فى شىء 
من الأفعال تجب اة باخبارهم فى کل زمان × يقال له : لم يقل 
هشام الفوطی فى تحدید امین ما حکیت عنه ولا قال هو ولا 
أبو الهذيل : إن اة من ابرین [ الذین؟ ] لا بواقعون الذنوب 
الصغار» وای) زعا أنهم لا بواقمون من الذنوب ما یخرجون به 
9 120 
مرس وضع الكتب عليهم مع المهل بأقاوياهم ۰ ثم يقال له : 
لو زعمت الرافضة أن الأرض لا تخلو من رجل معصوم لا كل 
ولا يغير ولا يخرج هن ولاية الله على حسب ما قال أبو الهذيل 
وهشام الفوطى فى ا نجة فى الأخبار ل أنْكر ذلك ملي الا عل 
حسب ما أ كر على أبى المذيل وهشام قوط فى ذلك . ولم كز 
فى دين الله محاباة لأحد» ولكن الرافضة غلت فى إمامها وأفرطت 
فى وصفه على حسب غلالتصاری فالمسيح عليه السلام» فبعضهم 
زعم أنه إله وبعضهم زعم أنه الواسطة بين الله وخلقه و بعضهم زعم 
آنه رسول و بعضمم زعم أنه فى" ولیس رسول» والمقتصد مج 
فى وصفه من زعم أنه عالم بجيع ما بالناس إليه حاجة لا فى عليه 
منه شىء وأنه نی السربرة والعلانية لا يجوز عليه التغيير والتبديل» 


وأنه أعلم الناس بالتدبير وأزهدم فى الدنا وا أشدم بأسا وأن الله 


هو التویی لنصبته وإقامته وأن الامة أزالته ودفعته عن موضعه 
وأقامت غيره وأن من آنکه وخالفه و جحد إمامته فکافر مشرك ود 
لغر رشده ۰ هذا قول الرافضة فى إمامها . وآما قول أبى المذيل 
وهشام الفوطی فى الحة فى الأأخبار فهو أن الله جل ثناؤه لایخل 
الأرض من جماعة مسامين أتقياء أبرار صا مين يكون نقلهم إلى من 
لمم 22 لمم ٠‏ ثم لم يوجبا على الناس معرفتهم بأعيانمم » وليس 
بمنكرولا مدفوع أن يكون فى الأمة بش ركثير صا حون قد عل الله 
منهم أنهم لا ببدلون ولا يغيرون إلى أن يفارقوا الدنيا على ما قاله 
أبوالمذيل وهشام . فشتان مابين قول الرافضة فى إمامها و بين قول 
هشام وأبى اذيل فى الجة فى الأخبار! و اما انلطاً من قول 
هشام وأبىالمذيل قوط : إنأخبار الكفار لاتوجب العلم »لأن هذا 
لوكان هكذا لم نعلم ماد عتا من بلاد الكفر ولا مامضى من أيام 
البشرء إذكان الضبرون بذاك كفارا ٠.‏ فآما قوط : إن فى الأرض 
جماعة صا مين آبرارا أتقياء باطنهم كظاهرهم لا نعرفهم بأعيانهم ‏ 
فغير مدفوع ولا منک 

قال صاحب الاب : فان قالوا : فقد حرجت غالية الشيعة 
من الاجماع فى کثیر من أفاويلهاء (قال) قلنا لم : فا عل آهل 
الاقتصاد منم من ذلك إذا تمسكوا بکاب الله وسنة نيه وجج 


0 6 فى الأصل ِ صالحون ابرار ٠‏ 


¢ کتاب الانتصار 


العقول؟ »* يقال له : من اقتصد من الشيعة فى قول وسبيل هو 
حق فليس يعرّه قول الرافضة ولا قول الغالية من الرافضة أيضا . 
ولكن ليس الاقتصاد فى التشيع هو ما قصد إليه صاحب الاب 
من أن النى صل الله عليه استخلف على أمته من بعده ءلى" بن أبى 
طالب باسمه ونسبه ونصهم عليه فقصدت الأمة إليه فآزاشه عن 
الوضع الذى جءله فيه النى صل الله عليه وأقامت غيره» اعتادا 
لمعصيته واستخفافا باصه» ثم قصدت إلى القرآن فنقصت ماه 
وزادت فيه وقصدت مثل ذلك إلى السئن . هذا هو الافراط ویس 
بالاقتصاد ٠‏ ثم يقال له : وکف لا ترج ال د بأسرهم 
من الإجماع وقد خالفوا الأمة فى أ كثرما سن هم وفرض علبهم ؟ 
فعرف ذلك من قو لم فى الطهور والصلاة والأذان وى عدد الصلاة 
وف النشهد وف الفرائض حى كأن النى المبعوث إلينا غير المبعوث 
الهم ٠‏ فبهذا ونحوه آحرج المسامون أهل الإمامة من الإجماع . 
ثم قال صاحب الاب : وقد حرجت المعتزلة بأسرها من 
الإجماع لقولما بالمندلة بين المنزلتين» وذلك أنه لم يكن بين الأمة 
خلاف قبل ظهورهم ف‌فساد قول من زع أن مذنى القین لسوا 
عؤمنين ولا کافرین ولا منافقين ول يكن للناس لا ثلاثة آقاویل : 
آحدها قول الخوارج فى الا کفار . والثانی قول المرجئة . والثالث 
قول الحسن فى النفاق . فاء واصل بن عطاء وقد تمه الإجماع 
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( 


۰ ۰ ۳ 
عل أن الق لا حرج من [هده] الثلاثة الأفاويل» فزع أنه قد 


۴ 
حرج منم وأن مذنى أهل الصلاة ليسوأ [ عومنین ولا کافرن 


ولا منافقين » فادّعت الأمة عليه الخروج] من الإصاع فى بعض 
قاو يلها » فقد حرجت المعتزلة بأسرها من الإجماع فعمود دیما × 
يقال له : إن واصل بن عطاء رحمه الله لم يحدث قولا لم كن الأمة 
تقول به فیکون قد :حرج من الإجماع »ولكنه وجد الأمة جمعة على 
قسمية أهل الكائر بالفسق والفجور» مختلفة فما سوى ذلك من 
أسمائهم » فأخذ با أجمعوا عليه وأمسك عما اختلفوا فيه ٠‏ وتفسير 
ذلك أن اللخوارج وأصعاب اسن كلهم عون والمرجئة على أن 
صاحب الكبيرة فاسق فاحر. ثم تفزدت انلوارج وحدها فقالت: 
هو مع فسقه وفوره کافر . وقالت المرجئة وحدها : هو مع فسقه 
ویفوره مومن ۰ وقال الحسن ومن تابعه : هو مع فسقه وغوره 
منافق ۰ فقال لم واف افد أحعم أن ميتم صاحب الكييرة 
بالفسق والفجور» فهو اس له صعييح بإجماعم وقد نطق القرآن به 
فى آية القاذف وذيرها من القرآن فوجب أسميته به ٠‏ وما تفرد به 
كل فریق منک من الأسعاء فدعوى لا تقبل منه إلا ببينة من کاب. 
الله أو من سنة نبیه صل الله عليه ثم قل واصل لفوارج: وجدت. 
أحكام الكفار اجمع علا المنصوصة فى القرآن کلها زائلة عن 


(۱) الأصل فى هذا الموضع خروم ٠‏ 


۱۹۸ 


صا حب الكررةء فوحب زوال 2 الکفر عنه بزوال حکه )لکن 
اج ع الاسم کا آن الاسم بع الفعل ‏ وأحكام الکفر 3 
علمها 0 ف اله رآن م ضر دن : قال الله عن وجل (قتلو 


ین ا ئۇم لله ولا یوم الآخر ولا ا حرم الله 
1 له ولا و دب و : ق من الد و آلْكَّابَ حى بنطوا 
الحزية عن يد دم صا غو ) ٠‏ فهذا حك الله فى أهل الاب 

وهو زائل عن صاحب الكبيرة ٠‏ وقال دا لقي نکن 


فضرب الرقاب یی ذا نموم دوا التاق فا منا بعد وم 
فداء) . ٠‏ فهدا > الله فى مرن العرب وف کل کافر سوی أهل 
الکاب وهو زائل عن صاحب الكبيرة.ثم قد جاءت الستة الجتمم 
عليها أن أهل الکفر لا يوارثون ولا بدفنون فى مقاب رأهل القبلت 
وليس يفعل ذلك بصاحب الكييرة ٠‏ وحم الله فى المنافق أله إن 
سر نفاقه فلم يع به وكان ظاهره الإسلام فهو عندنا مسلم له 
ما للسلمين وعلیه ما علهيم ٠‏ وان آظه رکفره استتیب فان تاب 
وإلا قتل . وهذا الحم زائل عن صاحب الكيرة . وح الله 
فى الو الولاية واحبة والوعد با نة» قال الله جل ذ که a9‏ و 
ین موا وقال ( وال 0 ل الموبيت) وقال (د ومين 
3 ۳ من E‏ وقال (وعد الله المومنينَ وتات 


ا ۱ے 


جنات ری من 3 االأار) وقال / بوم لا ری الله آلنی 


الط العتزل ۱۹۷ 


Ter 


وان آمتوا ممه ) ۰ وبحك الله فى صاحب الكبيرة فى کابه أن 
لعنه وبری منه وأعك له عذابا عظما فقال ( ألا له آله علَالظَالِِينَ 
وقال ( وان الْفْجَار ین حم ) وما آشبه ذلك من‌القرآن ۽ فوجب 
أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن بزوال أحكام المؤمن عنه فى کاب 
الله ووجب أنه ليس بكافر بزوال أحكام الكفار عنه ووجب أنه 
ليس بمنافق فى زوال أحكام المنافقين عنه فى سنة رسول الله صلل 
الله ءايه ووجب أنه فاسق فاحر لماع الأمة على تسميته بذلك 
و بتسمية الله له به فىكابه ٠‏ فكيف يكون واصل بن عطاء رحمه الله 
والعتزلة قد خرحت من الإجماع بقوطم بالمنزلة من المنزلتين؟ وهل 
يكون قول أوم صوابا ولا عم معنى من قول المعتزلة بالمتزلة بين 
المزلتين ؟ ولوكان شىء من الدين بعلم صوابه باضطرار لصا قول 
المعترلة بالمنذلة بين المتزلتين باضطرار , ثم يقال لصاحب الکاب: 
خبرنا عن المدعى عل المعتزلة االحروج من الإجماع : من هو من 
الأمة؟ فان قال : « المرجئة تقول ذلك » قيل له : فالمعتزلة أن 
تدعى على المرجئة من الخروج ف الإجماع مثل ما ادعته المرجئة 
عل المعتزلة » وهو آنا تقول لما : قد أجمعت الأمة كلها سوا كم 
على أن قول : إن صاحب الكبيرة مؤمن »باطل ۰ وكذلك إن كان 
المدعى على المعتزلة انلروج من الإجماع خارجيا فيل له : قد أجمعت 
الأمة سواك على أن قولك : إن صاحب الكييرة کافر» باطل ٠‏ 


۱۸ کتاب الانتصار 


وکذاك إن كان المدعى ذلك عل المعئزلة من آععاب الحسن قيل له : 
إن الأمة بأسردا سوا ک جمعة على أن قول : إن صاحب الكبيرة 
منافق » باطل ۰ ولس بحتج على العنزل هذه اجة إلا جاهل 4 
ولكن صاحب الاب كالغر يق شلق عا ممصل فى دده ٠‏ 
ْم قال صاحب الکاب : وقد تحرج أبو الحذيل وأصحابه من 
الإجماع بالقول بتناهی نعم أهل الحنة وعذاب أهل النار * يقال 
له : هذا كذب على أب الهذيل وأصعابه »وقول أبى امذیل إن أهل 
الخنة خالدون فما أبداء وهو قول جماعة الساسین » ثم أعاد كذبه 
على راهم والأسوارى . وقد پیا كذيه علبهما . ثم أعاد كذبه على 
الماحظ ف‌قوله (زعم) : إن الله لا بقدر على إفناء الأجسام و إعدامها. 
وهذاكذب تشهد على كذيه کتب الماحظ وأصعابه . ثم قال (برید 
الماحظ): و انه لايخاد الكفار ف النار» ولكن النار هی الى تخادم 
مها * يقال له : إن كنت ما حت هذا القول عن الاحظط 
لقوله : إنالأجسام تفعل طباعا » فأنت شريكه فى هذا الفول» لأنك. 
تقول بفعل الطباع معه . ن أعجب من رجل يقول بقول الحاحظ 
ثم یکذب هلیه فبه و یلزمه مالا Ss A‏ کتب ا.لاحظط 
عر ف كذب صاحب الکاب عايه فيا حک عنه × ثم عاد إلى 
كذبه على معمر ٠‏ وقد بنا ذلك فيا سلف من تابنا ٠‏ ثم عاد إلى 
كدبه على هشام الفوطی وقاسم الدمشق فقال : وقد حرجا مر 


للقياط العتری ۱3۹ 


الإجماع يقوطلا : إن حرب الل لم تكن عن رأى على" وطلحة . ونحرجا 
أيضا وأبو زفرهن إحاع الامة [بقولم : ] إن عمان م و 1 
عبن + وقد نا کف کان هشام وقاسم وأو زار ولون هذا القول 
ونم ای أرادوا ذلك طلا أسلامة أهل در عليوم ٠‏ وقد روی 
عن طلحة الملا رأى الخرب اوم امل قال : رسیحان الله ماظنشت 
أن فى مثل ما جثنا له يكون فتال»» و إنما جاءوا رون الأمس إلى 
شوری کر أيختار الئاس رجلا رضول به . وأما عهان ددم 
فإ اجتمع ءايه أهسل مصر يستغيثونه فهجم عليه قوم غيل . 
فاا أحسن : تریح أفعال أعغاب رسول الله على حسما حى 
بساموا عايهم ؛ أم تخر الرافضة لأفعالهم فى حال الاجتاع والالفة 
عل أقحما حتی ہروا منم وا کفرو هم فلم بوا منهم فى حال الاجتاع 
فى نميه الناس عن أن ولوا (حسياً لله ونم الوكل) × وقد 
خبرنا كيف كان هشام بقول ذلك . وھٹام ل يتك على الناس أن 
و لوا : رحسي اللهم» ولكنه قال ۱ لو کل ف أكثركلام الئاس 
فوقه من وله ۰ فلا أطلق للناس أن بقولوا ذلك» ولکی ليةولوا: 
إنه التوکل عليه ٠.‏ وكات إذا قبل له : فد قال الله فى كابه 
(وقالوا حسينا آله نم ول ) قال لهم : إن الله قد أقام الأدلة 
عل أنه لا يخطئ فى قول ولا فصل» فإذا قال قولا يحتمل معنيين 


۱۷۰ كتاب الانتصار 


آحدها حسی والا حرقبیح علسنا آنه ]عه آراد العیی اسلسن 
دون القبیح » لما نصب من الأدلة على ذلك ٠‏ وحن فليس لا 
أدلة تدل على أن آقاو یلا كلها صواب» وأنه لا يجوز أن نقصد إلى 
انلطاً چ فلذاك لم جز أن ناف شول مشكل ولا نصف الله ول 
محتمل آمربین أحدهما يجوز عليه والانرلا يجوز عليه ٠‏ 

ثم قال صاحب الكتاب : ونرج واصل وهو أصل الاعتزال 
فى فوله : إن من عزم على قتل أصحاب رسول الله لا يفسق بعزمه 
على ذلك +« يقال له : العزم على ما ذ كرت عند واصل کفر» 
ولکك لا ثبالى مانکاست به » ثم قال : ونج أبو الهذيل و شر 
ابن المعثمر وهشام الفوطى وكل من بثبت التولد مر المعتزلة 
فقول : إنالكفار يفعلون کفرهم فى قلب رسولالله عليه السلام ) 
و إن قله کی أوعة کف هر وإنه کان فيه كف ركثير » الويل 
لصاحب الاب ! ما أحرأه مل الكذب وما يضر الا نفسه! وهذا 
القول الذى حکاه عن أصعابنا کفر وشرك من قائله » ورسول الله 
عندهم آعظم قدرا من آن‌بقولوا فيه مثل هذا القول؛ولكن صاحب 
الاب شدد الغيظ عل أنبياء الله ورسله بريد أن شتمهم وم 
على أسان غيره ٠‏ وقول أب الحذيل و بشرين المعتمر وهشام الفوطى 
ومن ثبت التولد إنالإنسان إذا شم تیان امه وق اه 
موجودة فى رأس الشجوج والراحة موجودة فى امجروح والقئل 


لط العتزی ۱۷ 


موجود فى القتول» دل على ذلك أن الشجة والراحة موحودة 
فى بدن الجروح والقتل موجود فى المقتول والقتل يغير من حلّه عما 
کان دلیه » والشیء لا بتغیر إلا بتغبر حلّه دون غره . قالوا : وقد 
وجدنا المشركين نالوا من رسول الله صل الله عليه يوم أحد مانالوه 
فشجوه ق‌وحهه وکسروا ر باعيته وهشموا ساقه» فعلمنا أن ما فعلوه 
بیسول انله هو وصل إل رسول الّه ووجد فیه .وقد فال رسولاله 
وهو شیر إلى ما فعل به : « كيف فلح قوم فعلوا هذا بنییهم وهو 
بدعودم إلى الله » . ولکن ليس موز آن بقال : كان فى وجه رسولالله 
معصية وکان فى فه کفر» لأن ذلك بوهم أنه فعل له ؛ فینبنی أن 
تجتنب من الألفاظ کل ماکان فيه ]ام على نی الله ما لا يليق به 
ولا يجوز عليه ٠‏ وصاحب الاب يزعم أن كل ماحل برسول الله 
يوم أحد ففعل لرسول الله بنفسه طباعا ؛+فای القولين أقبح وأشنع : 
قول أبى الهذيل و شرین المعتمر أو صاحب الكتّاب؟ ويجب 
على قياس قول صاحب الاب أن يكون رسول الله هو الذى ثح 
نفسه وکسر ر باعنته وهشم ساقه إذ كان ذلك كله عنده فعله بنفسه 
لا فعل غبره ۰ فلوأ بق صاحب الكثاب على نفسه ول بتعرض للعتزلة 
والکذب عليها كان أستر عليه وأنفع له » ثم قال : وحرج مامة 
فى قوله : إن الله فعل العالم طباعا» و إن اليهود والتصاری والزنادقة 
يصيرون يوم القيامة ترابا ولا يدخلون النار × يقالله : هذا كذب 


YY‏ كاب الانتصار 


عل نمامة . كيف یکون الله عنده فعل العام طباعا » وذو الطباع 
عند مامة هو اسم والله لیس جسم ؟ وأما المود والتباری 
والزنادقة فکفار عنده مشمرکون عامدون للعصية والكفر؛ والکفار 
عنده فى النار خالدون . و ای قال تمامة: إن من لم عرف فهو 
معذور عند الله ولاس هو عنده مهوديأ ولا نصرانيا ولا زند قا إذا 
كان جاهلا» ولكنه مع قوله هذا يحم على جميع من آظهر الکفر 
أنه كافر فى خحک الإسلام ٠‏ 

ثم ذ کر صاحب الاب ۳ المذيل والنظام ومعهرا بما هو 
ول به » وقد قال الشاعس 


2 سق 


و رات ا * عل عيب الرجال دوو المیوب 
ثم قال : وف سم إذا قرءوا كابى هذا فرفونی ككل هذه 
الأقاو ل الى وصفت لجاوزی بپا مقادرها ووصف ما یقتل به 
آهلها . (قال) فان هم فص لوا ذلك فایکفروا المحاحظ بقول الزيدية 
وبقول اب الامامة و باب الاطام وکاب العراسية» ولیقرفوا 
النظام بالإلحاد 00 کاب العام ونصرته ما قال االحدون فيه » 
يقال له : است تقرف ما قالته الرافضة ولا مذهب من مذاهب 
منتحل 4 ولكن شد عليك عذهيك الذى تعتقده من القول 
بالدهس و[ قد ] العالم لوضسعك فى ذلك كاب التساج واحتبباجك 


)۱( فى الأصل : تعرف ٠.‏ 69 الأصل فى هذا اوضع خروم ۰ 


تقاط المعتزلى ۱۷۳ 


لقدم الأجسام وتعاطيك إفساد أدلة الموحدين على حدما وبوضعك 
کاب الزسذ تطعن فيه على الرسل وتقدح فى آعلامها و بوضعك 
اا ترحمته : «عل امحمدية خاصةم » فهذا مذهبك وهوقواك» 
ومن اجله نفتك المعتزلة وطردتك عن مالسا وباعدتك عر 
أنفسها حنی حلك الفیظ علیها على أن صرت تنبح کالکلب بإزائها 
وتكذب على أشياخها + وما ضررت بذاك غير نفسك »لأن حبج الله 
واضحة لا بقسدح فبها طعن الملحدين ولاكيد الزنادقة المشركين . 
وقد حاول نصرة الالاد قبلك |خوانك من أهل الدهى وطعنوا 
فى التوحيد فنصب لهم أهل العام بتوحید الله من المعتزلة أنفسهم 
وروا علهم طعنهم وألفوا فى .ذلك الكتب المعروفة وناظروهم 
فى المحافل وقطموهم فى اجالس وظهر تناقض قوف عل آلستتوم 
و ا 5 کارهون) والمد لله رب العالمين . وما مثل 
ابن اروندی فى لبه المعتزلة وادعائه علییسم وتکذبه وتتقصه للم 
الا كا قال الأخطل : 
0 وبا « أم بت حيث تناطح البحران 
يوما إذا خطرث عليك قُرومهم * تركك بيسن کلا کل وحران 
فیجمع كيده وليباغ جهده ن حب آله هم العالبون) ودنه 


ظاهی عل کل باطل ( ولو که لسوت 


تعلیقات واستدرا كات 
صفحة ۷ 
سطر بم - (حدث) تکزر فی هذا الاب ذ کر «حدت» 
و«حدوث» ععنى واحد» وقد ورد هذا الأستعال فى غير هذا من 
الكتب القديمة . ويظهر أن «حدث» وضعت مشابهة ل«قدم» . 
صفحة اب 
سطر ١‏ روت المكتوب فى الأصل غير واضم 
ولا رب ف أن صوابه « مشر قون» کا نہنی عليه صديق لی ۰ وهی 
کلمة مولدة مشتقة من «عراق» ومع على «مخاريق » وهو ماتلعب 
به الصبيان من الق المفتولة أو غير ذاك على ماجاء فى اسان العرب 
(r: 1)‏ ثم استعیر کا قد رأبته فيا سبق ٠‏ وأما «عرقٌ» 
فقال صاحب لسان العرب (۱۲ : >۲۱) : « (مخرق) اضر 
اموه وهی الخرقة مأخوذة من مار يق الصبيان» . 
صفحذ ۽ 
سطر ۱۸ = (وها) كذا فى الأصل وتركاه عل ما هو عليه 


فِع شذوذه وهو +.صدر « دش ی » إذا صعف 4 وسواء عليئا 


أنضيطه روهاء» أو دوهی» لأن ناسخنا لابفرق بين الألف المدزدة 
والالف القصورة وق الالب كني امدودة مکان القصورة 
.قد يأتى بالعکس ۰ وأما «وهاء» فهو بلحق برد ذكاء»مثلاء وأما 
7 وهی » فشبيه 00 مثلا » وکلاهما على قياس صرح وإن م 
يعرفا فی کتب اللغة؛ وإنما یکون هذا الصدر من عرفهم فى ذلك 
الزمان ۰ 
صفْحة ه 

سطر ١١‏ س (وأنه أقرب إلينا من حبل الورد) فى سورة 
ق لون آفرب الب من حبل آأور يد راجع الآية ۱5 منبا ‏ 

سطر ١+‏ - (ولا يريد ظلما للعالمين) فى سورة آل عمران 


ساس و صخر ا 


( وما أله رید لا لین ) راجع الآية ۱۰۵ منها ٠‏ 
صفحة > 
سطر و س 1 الأفصح هو «ترأت» ۰ 
ن الطبعة 00 39 00 بين الفرق للبغدادى الذى بکش 
»۳ (راجع فهرس الطبعة المصرية ) ۰ وذ کر الطوسی 
(ص ووم) أن هشام بن الحم کتب 5 ابا رد فيه عليه » فلعلك 


شستزتج من ذلك العصر الذی عاش فيه ۰ 


a 5-5 


سطر ٩‏ - (شيطان الطاق) هو مد بن النعان واه أبن حزم 
٤(‏ لما مس کابه الال والتحل المطبوع فى مصر) « تمد 
آن جعفر» وهذا تخليط لأنه کان يكنى « أبا جعفر» ک) حكاه 
آبن النديم فى کاب الفهرست ( ص ۱۷۰ من طبعة ليبسيك 
سنة ۱۸۷۲) . وذ کر الطوسی فى فهرسه (ص ۳۵۵) وین الندم 
فى كاب الفهرست (ص ۱۷) أن هشام بن الم رد عليه فى کاب 
له وفى ذلك إشارة إلى العصر الذى عاش فيه ۰ ثم راجع فهرس 
الطوسی (ص۳۲۳) وکاب الفرق بين الفرق (ص۱۷ و ۰۲ و ۵۳) ٠‏ 

(عل بن م( هو على" بن | ماعل بن شعرب بن میم بن وا 
القثار وسماه آبن حزم ٤(‏ : ۱۸۱) على" بن ميلم الصابونى ٠‏ ونجد 
تمده فى فهرس الطومی (ص ۲۱۲) وق کاب الفهرست 
(ص ۱۷۵)» ول ا a‏ اورسف 
«هو اول من تک فى مذهب الامامة» ۰ وقال الطوسی : انه کلم 
با المذيل والنظام »و جاء کابنا (ص 44) أنعليا الأسوارى ناظره. 

(هشام بن اسک) سقط تكمة «هشام» من الأصل ولا بد 
منبا اذ لا بوجد «آن ا لحک» فى نسب على" بن ميم ٠‏ وهشام 
آبن الک معروف مذ كور فى الکتب » قال صاحب الفهرست 
(ص ۱۷۵) : «نوف بعد لكية البرامكة دة مستشا» فقبل : 


11 حلافة المأمون ) « 49ر المعلوم أن نک الرامک وفعت 


فى سنة ۱۸۷ ه وأن خلافة المأمون كانت فيا بين مسنة ۱۹۸ ه 
إلى ۲۱۸« ٠‏ أما الذهی" فذ كره فى تایه وعواق الطبقة الثالئة 
والعشرین المشتملة على من مات فا بين سنة ۲۲۱ ھ إلى ۲۳۱ هب 
وتجد ترججته أيضا فى فهرس الطومى (ص ۳۵۵) ۰ 

(علی" بن منصور) [مامی" المذهب من نظار الشسيعة وهو من 
أصصاب هشام بن اک ؛ راجم کاب روج الذهب السمودی 
( : ۳۷۲ من طبعة بارس) . 

سطر ۷ س (السكاك) كذا فى الاصل وف غير موضع بائ 
لسغ بعلامة الإهمال فوق السین فالسین الموملة محققة لهذا الاسم . 
أما فى سائر الكتب فورد آسمه عرفا فسماه الشبرستانى « شكال » 
(ص هع ١‏ من طبعة لندن) وسماه المسعودى «السكال» (5: ۳۷۵ 
من مروج الذهب) وصاحب الفهرست «الشكال» (ص ۰/۱۷۹ 
قال صاحب النهرست : «صاحب هشام برس الک وخالفه 
فى الأشياء إلا فى أصل الامامت» ثم عد کنبه ثم ذكر الذهى 
فى تاره بعد رة هشام بنا لک خد تلامیذه سمه :وأ باعل 
المكاك» ولعله هوء ضر أن كاسنا هذا صرح بأنكنيته «أبو جعض» 

(راجم ص ۱۱۰) ۰ 


)۱( راجع ابلز» احتوی سنوات ۱ ۲۰ س و سمه من اة المخطوطة 
المحفوظة فى دارالختب المصرية ٠‏ 


۱۷۸ تعيقات وآستدرا کات 


صفحة ۷ 

سطر + (وانحالسة والداخلة) راجم ص ۷ -- 4٩‏ 
من کابنا هذا . 

سطر ۱۲ -- (أبو امذیل) هو مد بن امذیل العلاف 
العبدى وهو من الطبقة السادسة فى تقسیم ا الرتفی (راجع 
«باب ذ کر المعتزلة من كاب المنبة والأمل فى شرح کاب الملل 
والنحل» لأحمد بن يحي الرتضی ص ۲۵ - ۲۸ من الطبعة الهندية 
سنة 15م( )؛ وآختافوا فى مولده فتقل أبن المرتضى عن انلباط 
صاحب كابنا حذا أنه ولد فى سنة ۱۳۱ ۰۵ ونقل عن أب القاسم 
الکمی أنه ولد فى سنة ۱۳۵ هء وآختلفوا أيضا فى سنة وفاته 
فنقل المسعودى عن الحياط أن وفانه كانت فى سنة ۲۲۷ هم (راجم 
كاب مروج الذهب ۷ : ۲۲۱ - ۲۳۲ ) ۰ وقال بعذمم : 
فىسنة ۲۳۵ ه) وقال آحرون : فى أيام الوائی أى فا بين سنة ۵۲۲۷ 
إلى سنة ۲۳۲ » وهو من العمرین انتبی من مره إلى مائة سنة 
أو آکش. وقال الدسوری فى «الاخبار الطوال» ما نصه (ص ۳۷۸ 
من الطبعة المصرية) : «وعقد (أى الأمون) امالس فى خلافتسه 
لناظرة فى الادیان والقالات» وکان أسستاذه فما أبا الحذيل على 
ابن الحذيل العلاف» . 


تعلیقات واستدرا کات ۱۷۹ 


صفحة ۸ 
سطر ه ‏ (غلط) کذا فى الأصل والکلام ناقص.ناما أن 
تقول : ورو إ ما الول الذی حکاه عنه هذا السفیه علط ى سال 
الحدثات ان» أوأن تقول : «وإنما القول ... عرض ف احدیات 
ان» ؛ نبهنى على ذلك حضرة صاحب الفضائل الشيخ أحد أمين. 
سطر ۱۲ ل (جمفر بن حرب) مرن الطيقة السابعة عند 
آبن المرتضى (ص ١غ‏ من کابه المذ كور) وكنيته «أبو الفضل» » 
وم ید سنة وفاته ٠‏ وذ که أيضا البغدادى فى کاب الفرق بين 
الفرق (راجع مثلا ص ٠ )٠54‏ 
صفحة ٩‏ 
سطر م١‏ - ( النجار ) آسمه حسين ودو ريس مذهب 
هشور يكثر د که فى كتب الفرق ۰ وتال عبد القادر بن أب الوفاء 
فى کابه « ا لواهى المضية فى طبقات الحنفية » (۱ : 154 من 
الطبعة الهندية سنة ۱۳۳۲ ( 4 إله اج مذهبه فى الكلام عن اس 
ار سی‌الذی مات فىيغداد سنة ۲۱۹ هآوم ۲۲ ه . وذ کر صاحب 
الفهرست تربمته (ص ۱۷۹) وحک عن مناظرة دارت ينه وبين 
النظام ۰ 
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صفحة ۱۱ 
سطر « س ( آو آضدادها ) كذا ف الاصل وصوانه عل 
ما يظهر : « أضدادها » لأن الضميرعائ إلى أمور ثلائة وهی + 
انان وااسکون والقاء . 
صفحة ۲ ۱ 
سطر ۱۱ س (جهم) هو جهم بن صفوان الراسبی » يكثر ذ کره 
فى کب التار مج والفرق . قال الطيرى فى تاره : انه كان کشا 
هارث آبن سریم الذی ترج فى حراسان فى آل دول ی أمبةه 
وذ کر قنله فى ول سنة ۱۲۸ ۰ وقل الذهى فى تاریخه (فى المزء. 
الشتمل على سنوات ۱۵۰-۱۲۱ ) عن السلف آخبارا عديدة 
فى جهم ومذهبه وسبب قتله ولیس هذا موضع إعادتها . 


صفحة ۱۳ 
سر م۸ - لا ربب ف أن جعفرا المد کور هنا هو جعفر بن 
حرب لأنه معروف بتقل أخبار أبى المذيل والسعى فى الر عليه 
ووضع ليه كبا ماه « تو بيخ أبى الحذيل » ( راجم کاب الفرق 
ص ٠١8‏ ) وكابا آرساه «کاب السائل فى النعيم » ( راجع ص 
۶ من كابنا هذا ) . 
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صفحة ‏ ۱ 
سطر ۲ - (آن فعل ) کذا وجدناه فى الأصل وترگاه على 
ما هو عليه مع غرایته الظاهرة ۰ ولعل الراد هو « فعلا» . 
سطر ۱۲ - لعل الكمة الفقودة « مثل » » نمنى عليه 
صديق ل ٠‏ 
صفحة ١١‏ 
سطر ٩‏ ب قد عدلت عما جاء به الناخ أى « حدیدا ولما» 
لاله خطأ بن » غير أنه يصلح أن نصححه على وجه آنر وهو أن 
نتراک رر حديدا ولها » على ما هما عليه ونقدّم « منها » على د ما » 
فيكون نص الموضع : « ولعل منبا ما يكون حجارة وحديدا ولما» 
إذ ليس تحال أن النامغ كان قد وجد «منها » مكتوبة فى نسخته 
فوق السطرثم أحلها فى غير لها ٠‏ ولیس فى مغزى الكلام مايهدينا 
إلى الصواب قطعا إذ الدليل إنما أخذ من دائرة احال الذى لا لستند 
إل شىء ف الواقع ۰ 
صفحة ۱۷ 
سطر ١5‏ - ( النظام ) هو أبو إسحاق إبراهم بن سيار وهو 
من الطبقة السادسة عند آبن الرتفی ( ص ۲۸ - .م ) وذ كره 
الذهی فى تاريخه فى الطبتمة الثالئة والعشرين المشتملة على من مات 
فیا بين سنة ۲۲۱ ه إلى ۲۳۱ ه 


۱۸۲ تعليقات واستدرا کات 


صفحة ٩‏ ۱ 
سطر ۱ - (معتر) هو معمر بر عباد السامى وكنيته 
أبو عمروه عاش فى أيام هارون الرشید ولم نذ کر سنة وفاته » غيرأن 
ان‌الرتضی أدرجه فيطبقته السادسة أى فى طبقة النظام وأبالهذيل 
رصن ۲۱ ۱۳۲ 
صفحة ۰ ۲ 
سطر ۱۴ س (الأسوارى) هو عل" الأسوارى ذ که 
آبن المرتضى فى الطبقة السابعة و سمیه «أبا عل» ٠‏ و بقول : انه 
من أصعاب أبى امذیل ثم آنتقل إلى النظام ( ص ٤١‏ ) . 
صفحة ۱ ۲ 
سطر 4 ١‏ - (لایحیل) کذا فى الأصل » و «لا» خطاً صوابه : 
«لأنه» فبخيرنا بهذه اجملة عن السبب الداعی له ایا لتك بالمشاركة 
بين النظام والرافضى فى مسألة العدل » وذلك أن النظام كان بحیل 
وصف الله تعالى بالقدرة على الظلم ج یل وقوعه منه » والرافضى 
بحل وقوعه منه مع وصف الله تعالی بالقدرة علب کا بثبت من کاب 
هذا (راجع مثلا ص مب ) ۰ فعدم وقوع الظلم من الله تعالى محل 
الاتفاق بينهما وحل النزاع نما هو تجو بزالفدرة عليه . 


قات واسندرا كارف ۱۳ 


سطر ۱۷ - (الاحظ ) هو عمرو بن بحرابلاحظ وكنيته 
أبو عجان وهوكانى اسب ٠‏ وترجته معروفة» توق سنةه ۲۵ ه» 
وهو من الطمقة السابعة عند آین الرتفی (ص ۳۸ س ۳۹) ۰ 
صفحة 4 ۲ 
سطر ع إلى + - الكلام هنا ناقص سقطت منه كامات ۰ 
وأما از والبرد والسواد والبياض واليبس والبلة فهى منالمتضادات 
تي آستدل النظام بآجتاعها على وجود قاهس ومدبرها هو فوقها 
وهو خااق امحدئات (راجع ص +ع مغ) فالأرج أن المؤلف 
كان قدكتب : « وهو قاهى للتضادات الى تختلف طبائعها » 
أومثل هذا القول » بر أن السياق لا يدل على نص الكلام الذى 
ضيعه علينا الناسم بغفلته ٠‏ ثم فاته أيضا السؤال الذى سأله الرافضی 
النظام ويحيب عنه بقوله : « بل !» و بظهر من بقية الكلام أنه كان 
قد سأله : « أفليس الله تعالى لم بزل عالما ما فيه صلاح الذلق؟ » 
أو ما شمه والنص غير ثبت ۰ 
صفحة ۵ ۲ 
سطر ۱۰ - الأصل هنا خروم ومعاموس ول نوفق لتكلته ؛ 
ولعله : « وکا بری المصاحة فيه » ۰ آما فوله : « بأوفات تکون 
فا » فكمة « تكون » غير واضعذ فى الأصل وهی أؤل كلمة. 
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صفحة 5 ۲ 
سطر ۳ سب (أبو عفان ار ) #ت اب النظام » ذ که 
آین الرتضی فى الطبقة السابعة ( ص ه) ) ۰ 
صفحة ۲۱۷ 
سطر ١١‏ س ( آحدها ) أى أحد :لگ الوجوه ۰ 
صفحة ۲ 
سطر ۱۷ و۱۸ - ( مر باب محدث وحدث ) أى أن 
الحدثات كلها تشترك فى صفة الحدوث وف كوا مخلوقة لحدث 
واحد وهو الله تعای ۰ 
صفحة ٩‏ ۲ 
سطر ۸ - ( الضرار ية ) فرقة من الجبرة “ميت بذلك اسبة 
ارلیسیم ضراد برس عرو الذی ظور فى أيام واصل بن عطاء » 
راجم کاب الفرق بين الفرق (ص +۱) ۰ وتال صاحب الفهرست 
( 155 اسر بن العتس وضع عليه کارا امه ر کاب 
ارد على ضرار » ٠‏ وروی آبن الرتضی عنه أنه أن عذاب القبر 
(ص 4۰) ۰ ثم یذ کر فى كاننا هذا کاب له ساه رر کاب 
التحر دش » ( ص ۱۳) ۰ 


سطر ۱۳ - أظن کلام الرافضى قد آنقطع بعد قوله : 
ووتسميتد كذلك» فيكون ما بعده من رذ المؤلف عليه» فيزم وضع 
اا لاك يدو رونل 

صفحة ۲۷۲۰ 

سطره - ( بأنه يفعل ) « بأنه » أى الروح وهو بوذ من 
قوله : « الأرواح » المتقدّم . ولو كتب « بانب تفعل » لكان 
أسهل وأحم . 

صفحة ۳۱ 

سطر ۱ - ( ويقال له ) كذا فى الأصل» أى ما بعده هو 
من قول المؤلف ۰ ويلزم على ذلك أن يكون قوله : « وآحتج لهذا 
المذهب الم » آستفهاما مع تعجب . ويحتمل أيضا أن يكون 
قوله : «ويقال له» خطأ من الاخ صوابه : «ثم قال» أى الرافضى » 
فیکون ما بعده مس قوله ثم برد عليه المؤلف بقوله : «يقال له» 
) السطر ۱۸) فإذا 6 بذاك صار قوله : ا حتج أن» جا من 
إخبار الرافضى ؛ نمی على ذلك صديق لى فاختر . 


صفحة ۳ ۲۷ 
سطر ۲ و" (واباهم م بلعم أن الأرواح جوز أن تقطع 
لادا شاهی ف المساحة والذرع حی بفرغ قطعها) كذا ف الأصل 


ولا دمن تصحيحه . وذلك أله رڈ على ما آذعاه الرافضی فيا تقّم : 

دم زعم مع هذا آنه ليس من بلاد قطعتا الأرماح الا وهی غير 
متناهية فى التجزو وأنه ليس من فطع فرغت هنه إلا وهو غير متناه 
فى عينه» » فأوهم بهذا الکلام أن النظام قال بعدم تناهی الأجسام 
مطلقا » مع أن الق هو أن النظام فصل وقال : إنها متناهية 
باعتبار الذرع والمساحة» غير متناهية باعتبار التجزؤ . هذا ما ثبت 
عنه فى غير موطع من هذا الاب وغيره وهذا ما أدّاه إلى قوله 

الغريب بالطفرة التى كفره بها أهل الأرض بلکنه ۸ يقل قط بعدم 
تناهى الأجسام فى الذرع والمساحة . فا ورد فى هذا الموضع 
لا معنى له » إذ النظام قال بعين الكلام المننى" عنه ۰ فلا ريب 
فى أن المؤلف كان قد كتب : « دإبراهم ١‏ بلعم أن الأرواح جوز 
أن تقطع بلادا لا تتاهی انم» ثم سقطت «لا» غفلة من الناسغ . 


صفحة عمس 
سطر ۱۷ و8١‏ - (فالزمهم بقطعها أنها لا نتناهى فى الذرع 
والساحق) كذا فى الأصل »وا لىق ضد ذلك لأن النظام كان ستدل 
بقطع الأجسام على أنها متناهية ۰ فلا بد من أن نضرب عل « لا » 
وعل ذلك فكان المؤلف قد کتب : «فالزمهم بقطعها آنا نتاهی». 
والذى آوقع الناسخ فى الخطأ هو ما بتلومن قوله : « وهو برىء 
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من هذا القول » فإنه نسب د هذا » إلى القول المتقدم « فالزمهم 
الل »» مع أنه لا عتنم قطعا أن ننسبه إلى قول الديصانية . 
صفحة مم 

سطر ۷ -- ( وان كان متفاوتا فإنم! قطعا متناهية القطع ) 
فى الأصل «متناهى» ؛ وأما « قطعًا » فوجدته مبذا اشکل الا أنه 
بظهرآنااشکل قد زد بيد غير بد الناسخ لأن لون حبره شڈ سوادا 
من حبر الكلمة الأصلية ٠‏ وترى نحت القاف كسرة ضئيلة لونبا 
كلون الكامة الأصلية قد ضرب عليبا المصحح بسطر» فکان 
ناخ قد أراد بها « قطعا » أى بجع « قطعة » ۰ وعلى أى وجه 
كان فالعبارة ليست بصحيحة» غير أ تنصحيحها لا بتبادر 
إلى الذهن . أما نا فتركت «قطعا » على هذا الشكل وعدات عن 
ر متناهى » إلى « متناهية » فيكون تفسيره : « إن كان القطع 
متفاوتا حتى سای قطع کل واحد من الکوا کب فطع الاح ذان 
الکوا کب قطعا أى حزما متناهية القطع» ٠‏ و بیان ذلك أن الک 
باتفاوت يقتضى القاسة بين متفاوتين والقابسة لا تصح إلا إذا 
كانا الأمران القاس ينما وی مقدار» والقدار لا بقع إلا على 
ما له نباية . وهذا ما يعبر عنه يلته الخالية « والقلة والكثرة بدلان 
على النهاية » ٠١‏ وأقول : هذا بعينه دلل التطبيق عند المتكامين ٠‏ 


سطرم و ٩‏ - (ثم زعم أن قطع الکوا کب متقارب 
فى الكثرة والقلة ) فى الأصل « متقارب » بالضبط ولعله خطأ 
ااه : « متفاوت »» نمنى عل ذلك صديق لى ٠‏ 
صفحة ۳۸ 
سطر ‏ (۸ يزلا ) يحذف الناسخ فى الغالب الألف من 
هذه الکامة وتركته مع شذوذه لأنه بتبين من هذا أنهم فى ذلك 
الزمان القديم کانوا بنطفون « لا رن » مكان « لا رال » کا سمعته 
داما ولباء مهبر فى هذا الجر 
صفحة ۱ ۶ 
سطر ۱ - بو شاک الدیصانی) ذ که صاحب الذهرست 
فمن أظهروا الإسلام وأبطنوا الزندقة (ص ۳۳۸ ) ۰ 
سطر ۱۵ - نقل آبرس[ الرتضی أيضا دعاء النظام عند 
ما حضرته الوفاة (ص وم .م)» وهذه صورته عنده : « اللهم 
إن كنت تما أنى لم أقدمر فى نعمرة توحيدك » الاهم ول أعتقد 
مذهبا الا سنده اتوحید» اللهم إن كنت تعلم ذلك منى تأغفر لى 
ذنوبى وسهل عل" سکات الوت » ۰ أقول : فى هذا تکذب 
رافة الى رواها الذهبى فى تاریخه عند ذ کر النظام ( راجع التعلیق 
على ص ۱۷ ) من أنه سقط من غرفة وهو سکران فهلك . 
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صفحة ٤4‏ 
سطر ۱۷ - بذ کر هنا وفع بعده أحيانا ضمير التأ'ييث وأحيانا 
ضمير التثنية ويوز أن يكون ذلك من خطا الناسخ . لكنى تركته 
عل ما هو عليه » إذ يحتمل أن يكون المؤلف تارة حضرت فى ذهنه 
الكثرة أى العناص ركلها »وتارة الزوجية أى الثىء وما يقابله كالنار 
واه أو الو واه 
صفحة ٠ه‏ 
سطر ۸ - ( ولا أن لجسم فعلا هو غيره ) كذا فى الاصسل 
فلو أثبتناه لكان النظام يقول : اس فعل املسم غير الله تعالى » 
أى لهسم فعل مستقل عنه ۰ وهذا وان کان له وجه على مذهب 
المعتزلة لكنه شرب بعيد» إذ هو من الفروع التنازع فيا > 
والقصود هنا إلزامه ما يقدح ف الأصول التى لاغنى عنما فى التوحيد ٠‏ 
فالأشبه أن الاس قد حرفه ون المؤاف كان قدكتب : «ولا أن 
لسم فاعلا هو غيره » أى غير املسم لأن ذلك مناط دليل المعتزلة 
فى إثبات ال لمال ؛ نبهنى على ذلك صدیق لى ۰ 
صفحة ۵۱ 
سطر ۷ (فترکتها) فتكت هذه الأشياء ۰ ولا فهو خطأ 


صوانه ۰ « فتركتهما 04 أى هذين الموضعين ۰ 


سطرم - (ثم قال : وکان ۳ أن أمة د الم ) هذه 
الاقوال منقولة عنه أيضافى کاب تأويل تلف الحديث لآبن قثيبة 
(ص ۲۳-۲۱ من الطبئمة المصرية ) ١‏ 
سطر ٠۹‏ - ( أبو عبد الرجن الشافى ) هو أحمد بني 
آبن عبد العزيز أبو عبد الرحمن الشافعى» كان من أصعاب الامام 
الشافی 9 تبع مد 2 أبى دواد وقال بالأعتزال 4 وعده مؤاف 
انا هذا من اب معمر ( ص ۵۳ ) ۰ راجع کاب ميزان 
الأعتدال الذهى (۳ : ۳۹۹۵ من الطيعة المصرية) وطبقات الشافعية 
لان السب )۱ : ۲۲۲ من الطبعة المصرية) ۰ 
۱ 5 0 ۲ ۵ 
لآبن قتيبة (ص ۲۱) ۰ 
صفحة oY‏ 
سطر ۵ و9 ۱۱ سب (إبراهم بن السندی) و (آبو عبد الله. 
السيراق) و (وهب الدلال) غبر معروفين . 
ا اعاق الشحام ۽ قال ات الرنضی (ص 4( : إن القاضی 


5 
3 


آبن ایی دواد استخدمه فى خلافة الوائق وكان من أصغر غامان 
أبى امذیل وكان من البصريين» مات وله مانون سنة . 
صفحة ۵۱۷ 

فون ات (المكلم القرآن) ثم ۱۱ (لامکم له) كذا 
فى الأصل» والمعروف فى هذا اباب هو «متكلم» ٠‏ ولعل قول : 
«مكم » له وجه هنا وفيه نکتة لأن المعتزلة كانوا ينفون الكلام 
عن ذات الله تعالى بناء على أصلهم من أن الكلام مركب مرن 
حروف وأصوات وتلك أمور مخلوقة زهوا الله تعالى عا ٠‏ ومع 
ذلك لم يقدحوا فها نص عليه القرآن من أن الله كام موسى تکلما 
و إا أولوا هذه الآبة بأن الله تعالى خلق صوتا وحروفا فى شىء 
من ات کالشجرة لیخاطب ما آنبیاءه . فل معمرا أ 
بكامة دمک » بالنسسبة إلى الله تعالی آخترازا من الکلام امخسلوق 
الوهوم بقول القائل : «متکام» واا إلى أن الکلام لا بقع من 
الله إلا خطابا منه لأنبيائه على الوجه اللائق به عن وجل ۰ ولارب 
فى أن الله تعالى مبذا الگعتبار ماکان مکلہا ‏ أى نبيه ‏ بالقرآن 
ولیس تكلم به إلا على لجاز . ومع ذلك ففى قوله : «لا مكلر له» 
نظرء لأنه كان بابنی أن يقول : « لا مكار به » ۽ والله أعلم ٠‏ 

سطر ه ۱ - (هشام القوطى ) أما النسبة فقال السمعای 
فى کاب الأفساب : « الفوطی بضم الفاء وفتح الواو وف آ رها 


الطاء المهملة : هذه الفسبة إلى ال ) وهی جمع فوطة وهی نوع 
من الثياب» » ولم يذ کر هشاما . وهو هشام بن عمرو انشیبانی 
من أهل البصرة » ذ كه آبن المرتضى فى لس الطبقة السادسة 
(ص ۳۵) ولم بات بتار یج موته» لکن بین من حکایته أنه ماش 
فى زمن المأمون (سنة ۱۹۸ ه ‏ ۲۱۸ د) . 
صفحة ۸ ۵ 
سطرم - (كتنع) كذا فى الاأصل» وهو غريب لان السیاق 
بقتفی معنى «منع» ٠‏ ود مثل هذا فى ص ٩۲‏ سطر ۲۲ أيضاء 
فاعله من عرفهم فى ذلك الزمان . 
عة هم 
سطر ۷ - (ثمكان يزعم ان ) لعل هذا الکلام بعزء من 
حكاية ازافضى عن هشام سقط بعده رد اللف . 
۱ صفحة >1١‏ 
سطر ۲ - اسب هذا القول إلى طلحة أيضا (ص ٠١‏ ) . 
سطر ۱۱ - (قاسم الدمشق) مجهول . 
(آبو زر ) هو مد بنعل المكى إمام بیسابور» ذ كره بن المرتضى 
فى آخر الطبقة الاامنة (ص ‏ ه) . 
(۱) ف الأصل «الفوطة» وهو تلا . 


۱۳ 


تعلیقات وآستدرا کات ۹ 


سطر۱۳ - ( فشكوا ‏ واستعتبه ) الظاهى أن المؤلف 
كان قد كتب «السكوا | ولستعتبه» + نمی على ذلك الشیخ الفاضل 
العالم أحمد أمين 5 
صفحة 9" 
سطر ١4‏ - (لشرين العتمر) أبو سهل الملالى من أهل 
داد د زره اق المرتضى فى الطبقة السادسة (ص ۳۱-۳۰) 
وقال : «وله قصيدة أر بعون ألف بت رد فبها على بميع امخالفين . 
وقبل للرشيد : إله رافضى » خبسه فقال فى الحبس شعرا» ثم نقل 
أبياتا منه وهی أرجوزة سنذ كرها ذا يتعلق لشسعر بش الموجود 
فى (ص ۳۶۵ من کابنا هذا . وقال الذهى فى تاريخه فى الطبقة 
الثالثة والعشرين : « شر س العتمر أبو سول شيخ المعتزلة 
وصاحب التصبائیف» توق سنة ۲۱۰ ه » وژخه أبن النجار» . 
ونقل هذه السنة السممانى أيضا فى كاب الأساب ( نحت 
« البشرى"») ٠‏ 
صفحة ٣‏ 
سطر ۱۳ س (ما ستحيل عند بش رأن يقع من فعل غير 
لله) أظن الصحيح : « ما ستحیل عند شر أنْ تقع (أى هيئات 
الأجسام) من فمل غير الله» أى كان شریحیل وقوع هيئات 
الأجسام بفعل العبد حقيقة لأنها من خلق التهتعالى الذى لا شريك 


9 تعلیقات وآستدرا کات 


له فيه ؛ لکنه جوز وقوع تلك الطيئات سبب من قبل العبد 
فأضاف هذا الوقوع إلى العبد باعتباد لسبب الوقع وحك عليه 
بانه فعله ٠‏ أما إذا لم تقع الميئات سبب من قبل العبد فأضافها 
إلى الله تعالى مباشرة ؛ وهذا ا بدل عل أن الله تعالى هو وحده 
فاعلها فى اسأقيقة عند نشر ٠‏ أما الرافضى رف کلام دشر وتغاضى 
عن تمبيزه بين وقوع اليئات بفعل فاعل وبين وقوعها لسبب من 
قبل فاعل ؛ ثم تبعه على ذلك التحريف بیع الذين کتبوا فى الفرق 
الإسلامية . فقال البغدادى فى کاب الفرق (ص ۳ ۱): «الفضبحة 
ثانية من فضاتح بشر فراطه ق‌القول اتود حت زعم آنه بصح من 
الإنسان أن يفعل الألوان والطموم والروائح والرژية والسمع وسائر 
الإدراكات على سبيل التولد إذا فعل أسباها ٠.‏ وكذلك قوله 
فى الحرارة والبرودة والرطو بة واليبوسة » وقد كفره أكاينا وسائو 
المعتزلة فى دعواه أن الإنسان قد بخترع الألوان والطعوم والرواتح 
والادرا كات» . وقال الشهرستانى فى کاب الملل والنحل (ص ٤‏ 4 
من طبعة لندن) : « الأولى مما ( آی من المسائل الى آنفرد ا 

شرعن آصابه) أنه زعم أن اللون والطعم والرائمة والإدراكات 


(۱) ف الأصل المطبوع : «بالقول ف التولد» 


تعلیقات واستدرا کات ۱۹0 


كلها من السمع والرژية يجوز أن تحصل متولدة من فمل الفير 
فى الغير |ذا کانت أسبابها من فا ٠‏ وإنما أخذ هذا من الطبيعيين 
إلا آنمم لایفرقون بين المتولد والمباشر بالقدرة وربا لا شبتون القدرة 
على منهاج التکلن» وقوة اافعسل وقوة الاتفعال ضر القدرة الى 


شر شا المتكم ¢ ۰ 


سطر ۱۸ - (مجرما) فى الأصل « رما » ۰ ولو اه 
لكان 0 هی «حرم» کا هو وارد ی اللغةء ولكان 
بول : « إن شرب المر بعد تو بته حال كونه يجعل شرا حراما 
على نفسه» ؛ وود ذلك أن البغدادى نقل هذا الكلام بالشكل 
الا ی (ص ۳ من كاب الفرق) : «فدال على هذا عن كافر 
تاب هن كفره ثم شرب اهر بعد تو بته عن كفره من ض رآستحلال 
منه مر وغامضه الوت قبل توبته عن شرب الجر : هل يعذبه 
الله تعالى فى القيامة على كفره الذى قد تاب منه ؟ فقال : نم!» 
فلا شك فى أن البغدادى قد وجد فى سخته «محرماً» ثم فسره بقوله 
«من غير ستحلال منه» سيلا للفهم ٠‏ .لکنه مع كل ذلك ضعيف 
جداء إذ لوکار کذاك لكان القائل يأنى بعبث وحشو لأنه 
لای عل أحد أن شرب ار حرام فلا وجه لذ كه هنا ولاداعی 
(۱) أظن ذلك عطاصرابه : «تله» ٠‏ (۲) كذاق الأصل المابوع 
وهو خطأ صوابه : «غافصه» م يلوح من كابنا هذا ٠‏ 


۹۹ تعليقات واستدرا کات 


إلى توجيه الأنظار إلى ذلك دون ذيره ۽ وزیادة عن ذلك فامحرم 
هو الشارع جل شأنه دون العبد . من أجل ذلك ریت أن آعصح 
هذه الکلمة فکتبت رما » وهو من «آحرم» إذا آرتکب جرعة» 
والحر بمة کل ما بالف الشرع» ولا ريب فى أن شرب الهر بجريمة 
بهذا الأعتبار ٠‏ و يؤيد ذلك ما قال المؤلف عند رده على الرافضى 
فى (ص )٤‏ : «فإذا هو (أی صاحب الچییرة) تاب فقد آستدق 
الوعد بالحنة مالم يعاود ذنبا کیره فان هو عاود ذئبا كيرا أخذ 
بالأول والآنى. هكذا وقع الوعد عند بشرء فإذا أذنب عنده ذنا 
كيرا ثمتاب هنه ثم عاوده (أى الذنب) فعذب عل الأول والانر» , 
والذنب م‌ادف الجرمة کا أن «أذنب» م‌ادف «أحرم» . فيكون 
هراد دشر : «إن تاب الكافر ونحرج من حال كفره ثم شرب نهر 
بعد توبته وآرتكب حريمة بشربها ان » » وعلى ذلك فيكون 


گر هن نع 5 
صواب العبارة : " رما شرا “ ۰ 


صفحة 4 " 
سطر ۲ - (أفليس قد يجوز ) أى : أفليس ذلك آعترافا 
كوا بوک وقودی کاب ريس شرف ها ده 
الصورة (ص 6۳ ۱) : «فقیل له : يجب عل هذا أن یکون عذاب 
من هو على مله" الاسلام مثل عذاب الکافر؛ فالتزم ذلك » . 


صفحة > 
سطر ۱ - (أبوموسى الردار) هوعیسی بن صبيح » ذکره 
ابن الرتضی فى الطبقة السابعة (ص ۳۹) ونقل عن آبن الاخشید 
أنه من عاماء المعتزلة ومن التقتمین فم وکان من أجاب بشر 
آبن العتمر» ومن ی موسی متش الاعتزال ببغداد ۰ 
صفحة ۷ 
سطر  «‏ (داود الحواربى ) قال السمعانى فى کاب 
الأنساب تحت نسية «المشاى» بعد ذكر هشام بن سال الحواليق 
ومذهبه : « وعنه أَحْذْ داود كرارق قوله : إن معبوده له جمیع 
أعضاء الإنسان الا الفرج واللحية » . 
(مقاتل بن سلیان) البلخی الحتّث المشبور» توفی‌سنة ۱۵۰ ه 
وقيل بعد ذلك» راجع كاب ميزان الاعتدال للذهى (۳ : ۱۹۹ 
من الطبعة المضرية) ٠‏ 
سطر ۱۲ - (أبو حذيفة) هوواصل بن‌عطاء» و(آبو عغان) 
هو مرو بن عبید ٠‏ والحكانة موجودة فى کاب ابن الرتضی أيضا 
(ص ۳۹) ۰ 
سطر ۱۳ - الصواب هو « بقصص ستحسنه » فالأصل 


ی 37 
صفحه ۲۸ 
سطر م١‏ (سمجه) لوكتب «لسمجه» لكان أحسن ٠‏ 


۱۹۸ تعلیقات وآسندرا کات 


صفحة ۱۷۲ 
سطر ۷ - شب هنا إلى « کاب السائل فى النعم » بطعفر 
ابن حرب (راجم ص ۱۲4 من كابنا هذا) ٠‏ 
سطرم - (یقص) الاعم هو ” قض “ . 


صفحة ۷٩‏ 
سطر ۷ و و - الکلام هنا معقد » وکان يلبغى أن یکتب 
المؤلف : « ... ... وقال بان کل آم تزع العتزلة أن الإنسان 


قادر عليه فهو جاتزوموهوم ولیس محال وقوعه منه » ۰ 
صفحة ۸۱ 

سطر ۷ - أبو مد (جعفر بن مبشر) الثقفى ذکره آبن 
المرتضى فى الطبقة السابعة (ص مع عع ) وقال : إن مد 
ابن ابی دواد آراد أن س تخدمه فى خلافة الواثق تأبى ٠‏ وأشار 
مؤلفنا إلى أنه قد مات بقوله : « رحمه الله » ثم بقوله : « وهذه 
كتبه مشو رة معروفة وأصعابه أحياء» (ص ۸۷ سطر 4) ۰ ومع 
ذاك حى آنن المرتضى عن مؤلفنا أنه قد رآه وسأله سؤالا . 

سطر۱۳ - ( کاب الناخ والمنسوخ)مذ کور يضاف کاب 
الفهرست ( ص ۳۷ سطر ۲٩‏ ) ۰ 


تعلیقات واستدرا کات ۱۹۹ 


صفحة 4 ۸ 
سطرم إلى ۸ - تقل البغدادى أيضا هذا الكلام لقاسم 
الدمشق فى كاب الفرق بين الفرق ( ص ۱/۸۵ ) ورات أن أثقله 
هنا لن عض عبارائه إلى القول الأصل أقرب عندى ۰ قال 
البغدادی : » وزم المعروف ممم قاسم الدمشق أن حروف 
الصدق هی حروف الکذب وأن اروف الى فى قول القائل : 
« لاله إلا الله “ هى الى فى قول من يقول : ” المسيح إله ۳ » 


)1( 
وأن امروف التی فى القرآن ھی النى فى کاب زردشت آلجوسی 
بأعيانها لا على معنى آنا متلها » ٠‏ 
صفحة ۸ 


سطر + - ( ثمامة ) بن أشرس أبو معن القسيرى البصرى 
ذكره أبن المرتضى فى آول الطبقة السابعة (ص ۲۵) . وقال 
الذهی فى ميزان الاعندال ( ۱ ) : «من كار المعترلة 
سک رءوس الضادلة » كان له آتصال بالرشيد ثم بالمأمون وكان 
ذا نوادر وملح » ثم نقل عن آبن حزم بعض آرائه . وذ کر الطيرى 
فى تار حه ول سنة مره : أن هارون الرشید حبسه» ثم ذ كره. 
مع المأمون ف‌ستی ۲۰۹9۲۰۵ (راجع" : زم و١6١٠‏ ۱*۷ 
من الطبعة الأوربية) ٠‏ 


)۱( فى الأصل الطبوع ” المجوس ** ۰ 


۳+۰ تعلقات واستدرا کات 


صفحة ۸۷ 
سطر ۲ -- (واعتقد) الصحیح دو * ون آعنقد “ ومعناه: 
ما حك لمن آظهر الاسلام بانه مس وکا حك ان اعتقد بقلبه 
إن كان باطنه كظاهره بأنه مومن ال . 
صفحة ۸٩‏ 
سطر ۽ (عانات) هو بلد بين الرقة وهيث »© راجع کاب 
مجم البلدان لياقوت (۳ : ۵46 من الطبعة الأور بية) . 
سطره - ( سلیات بن جر ير) هو رئيس السلوانية وهی 
فرقة من الزيدية» راجع كثاب الفرق بين الفرق (ص ۲۲) ۰ 
سطر ۱۱ - (عل" الرازی) هو على بن مقاتل » ذ كزه صاحب. 
الفهرست فى اب أ حايفة (ص ۰1 ۲۲( وعد بعض كتبه » 
ثم نقل اشر الاب (اوون!1) فى تعليقاته قطعة من نسخة 
مخطوطة محفوظة فى (فينا ) جاء فما اس علا الرازی كان عارفا 
عذهب ألى حنيفة ومدح مؤلفها ورعه وزهده . 
سطر م١‏ - (شرالرسی) هو شرین غياث بن أبى كرمة 
عبد الرجن الرسی العدوى مولى زيد بن انلطاب كان سكن 
بغداد وأخذ الفقه عن أبى وسف القاضی وکان الشافی مس 
أصدقائه مدّة إقامته ببغداد» وكان بنظر ف الكلام وله فيه آراء غرببة 


تعلیقات وآستدرا کات ۳۹۱ 


آنفرد بها وتفر منها الناس» وینسب إليه أنه أؤل من قال بخلق 
القرآن ولکن ذلك ليس بصواب لأن جهم بن صفوان قد سبقه 
إلى ذلك . ول يڪن من المعتزلة کا زع بعضهم وذلك ينافبه 
ما حكاه مؤلفنا عن ملاقاة جعفر بن مبشر له والمناظرة بينهما . 
مات سنة 4 ۲۱هعل ما قاله المسعودى فىهروج الذهب )1١4:9(‏ 
وقيل : سنة ۰۵۲۱۸ وقبل : سنة ۵۲۲۸) ودفن فى بغداد ٠.‏ راجع 
کاب المواهى المضية فی‌طبقات الحنفية لبن أبى الوفاء(۱ :۱5۵) 
وکاب ميزان الاعتدال (۱ : ۰۱۵۰ وکاب وفيات الأعبانف 
اکن خلكان ١(‏ : ۱۲۷ من طبعة بولاق سنة ه181 )2 ونقفل 
اللطيب البغدادى فى تاريخ بغداد حكاية طويلة عن ترجمته 
وتكفيره وليس ذلك موضعه ٠‏ 
صفحة ٩۰‏ 

سطر ۳ - ( أبو جعفر الإسكاق )وه تمد بن عبد اق 
ذ كره آبن المرتضى فى الطبقة السابعة (ص ٤‏ )) ومات سنة ۲6۰ ۵ 
کا جاء فى کاب آبن المرتضى وفى کاب الألساب للسمعانى (نحت 
لسبة « الإسكاى ١)»‏ 

سطر۱۳ و ۱6 - راجع ديوان الأعشى (ص ‏ من الطبعة 
المصرية) واب المقاصد النحوية فى شرح شواهد شروح الألفية 


e‏ تعلیقات وآستدرا کات 


للزری فى هامش ررلحزانة الأدب» للبغدادی (۳ : ۹ من الطبعة 
المصرية ) وروی مؤلفه « لیوهنا » مکان « لیفلقها » ثم قال : 
«ليوهنها أى ازعن‌عها من مكانها » وفى رواية آحری : لیفلقها أى 
صفحة ۱ ٩‏ 
هط ی (عباد) بن سلیان العمری جوز أن یکون آسبرد 
«عباد» ویجوز أن یکون «عبّاد» وکلاهما موجود عند العرب» 
ذكره آبن الرتضی فى الطبقة السابعة (ص 6 ع) وقال : «ومنها 
عباد بن سليان وله کتب معروفة و بلغ مباغا عظعا وکان من صحاب 
هشام الفوطی وله کاب بسمی الأبواب نقضه اہو هاشم».وحک 
صاحب الفهرست (ص ۱۸۰) أنه دارت بين عباد و بن أبن كلاب 
. مناظرات» وآ نکلاب مات بعد سنة ۲۵۰ ه بقلي ل کا سیأی ۰ 
وراجم آیضا کاب الفرق بين الفرق (ص ۷ع۱--۸ع۱) ۰ 
صفحة ٩۷‏ 
سر وت بت ارت یقن سای ن 5 
الاساب : 
ماد فت لاء المهملة والألف بين الدالين الهملنینآولاهما 
مشدّدة ... ... و[منهم] أبو حفص الذاد الصو النسایوری ٠.‏ 
قیل : إن آسمه عمرو بن مسلم» وقبل : عمرو بن سل » وقيل : 
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عرو بن سلمة» وقیل : مرو بن مسلم (کذا) . وقال الاک آبو 
عيد الله الحافظ : آسه ی 

الاح أنه ۶ مرو بن سلمة» وال أ عم ٠‏ کان من أفراد خراسان علما 
وورعا له وطربقة؛ وأا ES‏ 
أتباعه قال پوما 5 : « کان من مغى ذم الآية الظاهرة وليس 
لك من ذلك شىء » ٠‏ فقا لله : « تعال! » غاء به إلى سوق 
المدادين إلى كور نمی عفام 2 
وبردت فى بده» فقال : «تحرقك؟! » فاعظم ذاك وکبره ثم 
مضی ۰ وکان أبو حفص أعجمى اللسان » فاما دخل بغداد قعد 
معهم يكامهم بالعربية ٠‏ وكان يقول : « الک طرح الدنيا لمن 
يحتاج إلما والاقبال على الله لأحتياجك إليه» بو | نآ حفص 
لما قدم بغداد نزل عل اند ی أبو عرو بن علوان : هعت ‏ 
النید قول «آقامآیو حفص عندی سنة | مع ] مانية آفس» 
فکنت کل يوم أقدم لم طعاما عدن وطيبا جددا» وذ کر أشياء 
من الشاب وضرها «فلما آراد أن يم زکسوته وکسوت جميع [ضایه ۽ 
فاما أراد أن يفارقى قال : « لو حفت إلى “يساور علمناك الفتؤة 


ا 


0 الاسر : e‏ )۲( فى الأصل : وحالت ٠‏ 
(r)‏ زاد الأصل : «رحل من أصايه» )4( فى الأصل : وأخل ٠‏ 
(ه) الاصل ليس لاهن ٠‏ 
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والسخاء» ۰ (قال) ثم قال : «هذا الذى مات كان فيه تكلف ؛ 
إذا جاءك الفقراء فكن معهم بلا تكلف حتى إن جعت جاعوا 
وان شبعت شبعوا حتی [یکون ] مقامهم وخروجهم من عندك 
شیثا واحدا » . وسكل أبو حفص عن الفتؤة وقت شروجه من 
بغداد» فقال : «الفتوّة توجد آستمالا ومعاملة لا نطقا» تسجيزا من 
کلامه . ومات سنة ۲۳ ه» وقيل : سنة ۲۷۰ ه » بميسابور» 
وزرتقيره غيرمة . اه . 

سطر ۲ - (أبو عیسی الورّاق) هو مد بن هارون » 5 
السعودی فى مر وج الذهب (۷ : )۲۳٩‏ ابا له سمه کاب 
الجالس وتقل سنة موته وهی ستة ۲۸۷ ه . ثم شتا صاحب 
کاب «معاهد التنصیص» (ص ۷۷ من طبعة بولاق سنة ع ۱۲۷) 
عن أبى عل المبائى أن الساطان طلب آبن الروندی وأبا عبسی 
الوراق» فآما أبو عیسی فيس حت مات وأما آبن الروندی فهرب 
ال آن لاوى الهودى ؛ وقد بحثنا عما فى هذه الحكابة ف المقدمة . 
وذ كره صاحب الفهرست (ص ۳۳۸) فى الشعراء الذين یظهرون 
الاسلام ويبطنون الزندقة» وقال : إنه من تشهر أخيرا ,ينهم » أى 
قبل اليف كاب الفهرست بقليل ۰ ولبس فى ذلك إشارة واضحة 


(4) ف الاصل + علیت . 


إل عصر أى عیسی لاله ثبت آن‌صاحب الفهرست فاش فوسل 
القرن الرایم وق التصف الأخير منه» فلا بد وأن نفرض أن قوله 
«أخيرا» شله صاحب الفهرست من کاب متقدم کان استفید 
انت 

سطر ٠١‏ (واصل) بن عطاء أبو حذيفة ويلقب الفزال » 
كان رأس الأعتزال وخطيبا ليغا مع لثغته » وله فضل كير ف الدعاية 
إلى الإسلام والرد على خصومه . كانت ولادته فى المديئة سنة ١,ره‏ 
ثمآنتقل إلى البصرة ومع من‌اسلسن البصرى وضره ولوف سنةماه. 
يذ کنیا فى كتب المتققمين وامتأحرين» راجع شلد يتاب آبن 
الرتفی (ص ۱۷--۲۱) وهو عنده من الطبقة ارزعة وكاب 
ميزان الاعتدال(۳ : ۲۹۷) وموج الذهب (۷ : م47 ثم نقل. 
لا الحاحظ فى أول ابه « البيان والتبيين » ١5١-١4 : ١(‏ من 
الطبعة المصرية مسنة ۱۳۳۲) قطعة طويلة من قصيدة لصفوان. 
الأتصارى عدح فيه واصلا وأععابه وحسن قيامهم بنشرالاسلام 
وهيبم و وقارهم ۰ 

سطر ١4‏ س (تعمرو) بن عبيد بن باب أبو عمان أحد أعيان 
المیز لد القدعة» كان من اب واصل بن عطاء وز ژجه آخه» 
وکان من الزهاد العا کفین على العبادة المم.مكين فى الدين » توق 
سنةع ع ۱ ه . راجع کاب مبزان الاعتدال (۲ : 4۲۹۷-۲۹6 


وكاب آبن المرتضى (ص ۲۲ -- ۲6)» وکاب روج الذهب 
(۷ : ۲۳6) وغير ذلك من الکتب . 
صفحة ٩٩‏ 
سطر ١‏ و۲ - جاء فى خاب تأویل مختلف الحديث لابن 
قتيبة (ص ۲6) مانصه : 
وذ کر (أى النظام) قول أبى بكر رذى الله عنه حين سكل عن 
آیة من کاب الله تعالی فقال : «أى سماء نظلنى وأى أرض تقلی 
آم أبن أذهب أم كيف أصنم إذا آنا قلت فى آية من کاب اللهتعالى 
بغير ۱ أراد الله؟» ثم سئل عن الكلالة فقال : «أقول فما برأبى» 
فان کان صوابا فن الله »و إن کان خطأ فی هی مادون الولد 
والوالد» . قال : وهذا خلاف امول الأول ٠‏ ومن استعظم القول 
بالرأى ذلك الاستعظام لم بقدم على القول بالرأى هذا الإقدام حتى 
ينفذ عليه الأحكام . اه . 
صفحة ۰۱ ۱ 
سطر ۱۲ - (آنفد) لوكتب «أنفده» لكان أحسن؛ ولعل 
الصواب «أشفقه» + أمأ الأصل فرسمه غير وام . 
صفحة ۱۰۲ 
سطر ۱۸ - (أبو مجالد) أحمد بن الحسين البغدادی» ل بر 
أحفظ منه بالحديث فی‌عصره»وکان أفقه الناس وأعلمهم بالشروط » 


كان من اب الحعفرين ومن أصحاب آبی موسی الردار وعنه 
آخذ ابو اين اللیاط صاحب کابنا» وم یذ ک سنة وقاتها غر 
أن آبن الرتضی ذ کره فى أؤل الطبقة الثامنة (ص 4۸ - وغ) 
و بظهر أن هذه الطبقة تتضمن من عاش من العتزلة فى النصيف 
الأخير من القرن الثالث وفى أل القرن الرابع . 
صفحة ۰۳ ۱ 
سطر ۱۷ - (يدّعى) کذا فى الاأصل )ا بظهر فیقتضی هذا 
أنهم کانوا پقواون : «آڏعی» معنی «دعی» وهو شاذ غریب . 
ولل اوا ان هون د 
صفحة ١٠١‏ 
سطر م - (التفرقة) الأصل غير ظاهی و يجوز أن تکیت 
الرسوم عبارة عن «الفقه» ۰ وترددت متخ طو بلة ین هذین الفعلین 
ثم ر مت «التفقه» وأبدنى على ذلك أيضا آن‌صدیقا لى آسحسن 
هذه الكامة وقطع بها قبل أن بنظر فى الاصل ٠‏ 
صفحة م. ١‏ 
سطر ۱ -- (خيرهذه الأمة) الصحيح هو «حبر» کا نی 
عليه صديق لى وکا هر معروف ف الكتب القديمة . ولا بوجد 


11 الأصل مانم من هذه القراءة ٠‏ 


صفحة ۲ ۰ ۱ 
سطر ۱۱و۱۲ - (فهل حکیت عنم أن الاختلاف فيا 
بيهم إلا القول) هذه الله ليست مليحة ومع ذلك هی معقولة 
مقبولِت » ولوكتب «فهل حكيت دنهم خلافا فيا بينهم إلا القول 
ان» لكان آسپل وأجمل . 
صفحة ۱۰۸ 
سطر ۱۵ - (أوعالما بعلم قديم ا قالت الزيدية) وقد عزی 
هذا القول فما قبل إلى النابتة (راجع ص ۷۵» وراجع أيضا أؤل 


٠ )۱۱۲ ص‎ 
۱۱ ١ صفحة‎ 


سطر ۱۹ س ( آبن كلاب) هو عبد الله بن مد بن كلاب 
القطان مد ترجمته فى کناب الفهرست (ص ۱۸۰) ونجدها 
فى طبقات الشافعية لر السبكى (۲ : ١ه)‏ وجاء فى طبقات 
الشافعية أنه توق بعد سنة ۲2۰ ه . وقال صاحب الفهرست : انه 
«من با سة الحشو ية» ثم نقل ابن السبكى هذه الکامات ويأنى بكامة 
«أئمة» مکان «بابية» وأظن‌کلمما خطأ صوابه : «نانتة الحشوية» . 
وتجد فی طبقات الثانعية حکاية طو بل عن فيه ق الکلام . 

صفحة ۱۱ 

۱ سطر ۱۳ س (lal)‏ أى العقلاء » ولوكتب «إياهم » لكان 
و 


۱4 
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صفحة ۱۱۸ 
سطر ١‏ س (وإللما يكون مصيرهم) أى : «و ی یکون إليه 
مصيرهم » وهذا کشر فى ع‌فهم 5 
صفحة ۱۱٩‏ 


سطر و - (المتوقم التظر) کذا فى الأصل ومعناه : «هل يصح 
هدا الكلام عل شىء إك وهو من باب المتوقع النتظر » © وجول 
أن یکین « من » خطأ ص واه : «فى » ٠‏ والا فالصواب هو 
7 لتوقم النتظر » أى : «هل صح هذا الكلام إل من بتوقع 
و سظر » ۰ 
سطره۱ - (للروجه ) كذا فى الاصل» ولعل الصواب 
۰«وطروحه» ۰ 
سطر ۱۷ س لعلهدا الشعرهآخوذ من القصيدة الى ستجدهأ 
فى (ص ۰/۱۳4 وعل ذلك فالشاعى هو لسرن المعتمر . 
صفحة ۲ ۲ ۱ 
سطر ۱۸ 5 9 بزل Ll‏ بالأشاء أن الاشاء تکون) آی : 
لم بزل الما بالأشياء أنها ستکون . 
صفحة 4 ۱۲ 
سطر و سب (عمومذ) هذا مص در شاد من ع شيئا همه » 
إذا شله . 
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صفحة ۵ ۲ ۱ 

سطر ۱۳ - ( لعموم اتلبر ) هو منسوب إلى قوله : «أن 
يكون لكل شیء سوا ه کل » أى ,قتضی عموم انلبررفی قوله تعالى 
(الله یکل مىء علسم ) أن يكون لكل شیء كن » و بمنع من أن 
.يكون لبعض ۰ ما سنوی الله تعالى کل دون البعض الائی. و بلوح 
من ذلك ومما قد سبق أن آبا امذیل كان من بقول بأن التکل 
لا بدخل فى عوم كلامه . 

١7 صفحة‎ 

سطر۳ - (السكنية) فرقة حهولة حى الا لم أعثر 
على ذكرها فى الككتب اللهم الا إذا ورد آسمها محزفا . أما فى هذا 
الاب فقد ضيطه الناسخ وکتب غير مرة الفتحة فوق السين ثم 
وضع علامة الإهمال فوقها أيضا . 

صفحة ۱۲۷ 

ی وه جود قال مایق یه وال 
(ص ۱۸ من طبعة لندن): «ومن اعاب (أى من اب النظام) 
عن یب وا وی رن رانا تین رات 
آبن حائط» . ثم قال (ص 4۱) : «وکان مد بن شبیب وأبو شمر 
0 بن عمران من أصحاب النظام إل أنهم خالفوه فى الوعيد 


)۱( ف الأصل المطبوع « موی » ۰ 
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وف المنزلة بين المئزلتين وقالوا : صاحب الكبيرة لايخرج من الإيمان 
تحرد آرتکاب الكييرة » ۰ ثم قال (ص ۱۰۳) : إن من الدوارج 
جوم بن صفوان وكاثوم بن حبيب المهالى وأبا بكر مد بن عبد الله 
كي ضرق وما نذا سس یی خرن 
البصرى وكلثوم بن حبيب المرای البصرى ۰ ثم قال (ص :)٠١4‏ 
إن تمد بن شبيب من مس جئة القدرية؛ ثم قال ( ص ۱۰۵) : 
رالثو بانية أصعاب أبى وبان المرجىء ۰۰۰۰ ومن القائلين بمقالته 
أبو هر وان غيلان بن موان الدمشق وأبو شمر ومو يس بن عمران 
والفضل الرقاشی ومد بن شبيب والعثابى وصا قبة » ثم وصف 
مذهب غيلان وسیأی ۰ فیتجل من ذلك أرس ( أبن شبيب ) 
و(مويس) و(أبا ثمر) م نأصاب النظام و إن خالفوه فى المنزلة بين 
المنزلتين ٠‏ وا (آن شبیب) وهو أبو بک تمد بن عبدالله بن شبيب 
البصرى ئى مذدبه خلاف فينسب تارة إلى انلوارج وتارة إلى 
مس جئة القدر بة» غير أن آبن الرتضی ذ كره فى الطبقة السابعة من 
المعتزلا (ص ١‏ ) وحكى عنه القول بالإرجاء وهو لسميه أبا بكر 
مد بن شبيب ٠‏ وأما ( مو س ) وهو مويس بن عمران فنسبه 
الشہرستانی إلى االموارج وإلى المرجئة معا کا فعل فى آبن شبیب» 
ولسبه آبن المرتضى إلى ما مسب إله آبن شبيب من القول وذ كره 


(۱) ف الأصل : ومونس ٠‏ 
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فى طبقته (ص وم . 4) ۰ وأما (أبو شر) فلا خلاف فى عه من 
المرجئة من الثو بانية مهم ٠‏ وأما ( كلثوم) فقد ذ كر الشهرستایی 
رجاين هذا أسمهما أى : كلثوم بن حبيب المهلى وكلثوم بن حبیب 
الرای البصرى وا لقوما بالموارج ۰ وأما ( صلح ) فیظهر أن 
الصواب فيه (صاخ) و یحتمل أن یکون ااراد بهذا الاسم صاخ قبة 
ابن صبیح بن عمرو الذی يلحقه الشهرستانی تارة بانلوارج وتارة 
بالمرجئة » ويحتم لآن یکون صا لا الدمشق صاحب غیلان‌الدمشق 
الذى قتله معه هشام بن عبد الملك کا ورد فى کاب آبن الرتضی 
فى الطبقة الرابعة (ص ۱۷-۱۵ و ع۲)؛ والله أعلم ٠‏ وأما (كامة) 
فقد تقدّم . وأما (غیلان) فبسمیه الشهرستانی غیلان بن هروان 
الدمش يى و همه أبن الرتضی غیلان بن مسلم وهو من الطبقة 
الرابعة عنده (ص ۱۵ - ۱۷ ) ونقل قصة طو بل فى فتله وقتل 
صاخ الدمشق على يد هشام بن عبد الملك ۰ ووردت حكاية فتله 
عن طریق أخرى أيضا تجدها فی‌تار ج الطبری (۲ : ۱۷۳۳ من 
الطبعة الأو ر بية) تحت عنوان «ذ کربمض سيرهشام» وهذا نصها : 

حدثنى أحمد قال : حد*! عل" فال : قال م دادم ال هام 
لغيلان : : «ويحك ياغيلان! قد أ كثر الناس فيك م هم لك 


)۱ «ظهر أن ذلك خطأ صوانه : «فصارحنا» ) هدانی إلىذلك الشيخ الفاضل 
أحمد لش 
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فإنكان حقا آتعنالك» و إن كان باطلا نزعت عنه » . قال : م ! 
فدعا هشام معون بن موران لیکلمه فقال له یون : « سل! فان 
أقوى ما یکون إذا سألتم » ۰ قال له : « أشاء الله أن یخصی ؟ » 
فقال له مهون : « آفتصی کارها ؟ » فسکت ۰ فقال هشام : 
«آحبه! » فلم به . فقال له هشام : رلا أقالى الله إن أقاته » . 
وأهس بقطع يديه ورجليه ٠‏ اه 
وقال الشهرستانى (ص ه١٠)‏ : وكان غيلان بن مروان يقول 
بالقدر خيره وشرّه من‌العبد» و فالإمامة :نها تصلح فى غير قر دش » 
وکل هن كان قا تما بالككاب والسنة كان مستتحقا لماء وإنها لاتثبت 
إلا بإبماع الأمة؛ والعجب أن الأمة آجتمعت عل آنبا لا تصلح 
لغيرقريش ۰ ومهذا دفعت الأنصار عن دعواهم : «منا أمير ومن 
أمير » ٠‏ فقد بجمع غيلان خصالا ثلاثا : القدر والإرجاء والخروج . اه 
صفحة ۸ ۲ ١‏ 
سطره -- (للالسان) کذا فى الأصل بالصراحة» ولعل 
الصواب « فيكون الانسان عندهم نطفة » . 
صفحة ۱۳۲ 
سطر مم - (ابلارودية) فرقة من الزيدية » راجع کاب الفرق 
بين الفرق (ص ١+‏ وعم سم) . موا بذاک لسبة إلى ريسم 
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آی الحارود زياد بن الندر العبدی > راجع کاب وج الذهب 
(6V4: °)‏ ۰ 
صفحة ۱۳۳ 

سطر ١‏ - (حفص الفرد) أبو عمروء وكان یکنی بای یحی 
آیضا . ذ کر صاحب الفهرست ترجمته (ص ۱۸۰) وقال : انه 
من أ كابر المجبرة نظير النجار وکان من أهل مصرء قدم البصرة فسمع 
بای الهذيل واجتمع معه وناظره نقطعه أبو امذیل ۰ وکان أوّلا 
معتزلیا ثم قال علق الأفعال ٠‏ عد صاحب الفهرست کنبه وفما 
كنب وا عل انان وعل ا ا ۰ وذ که 
ی الدن غد و ا تق کاب الكرا كي الشارة ورس 
الزبارة فى القراتن الکبری والصغرى ( ص ۷ من الطبعة 
المصرية مسنة ۱۳۲۵ ) وقال : إنه معدود فیمن دخل الى مصر 
فى طبقة آبن عاية ؛ وأما آبن علية ودو إبراهم بن إسماعيل بن إبراهم 
ن »قم أبو إحاق البعمری الأسدى فات سنة م جه على ما جاء 
فى کاب ميزان الاعتدال (۱ : ۱۱) ۰ 

سطر ۱۷ - ( سفيان بن تان ) قال صاحب الفهرست 
(ص۲۰۵) : إنه من آصحاب الرأى وکان فقما متکاما منالمرجئة» 
ودسمیه « سفیان بن بان » لکن انا بصرح بسیختان » وهو 
آسم معژب ذ که صاحب تاج المروس ( ٩‏ : ۲۳۳) ۰ 


تعلیقات وآستدرا کات 1٥‏ 


(بيغوث) هو مد بن عیسی و برغوث لقب لب به؛ ذ که 
الشهرستالى (ص ۳) وقال : إن مذهبه قريب من مذهب النجار 
ومذهب شرالرسی ٠‏ وقال البغدادى فى کاب الفرق بينالفرق : 
إن النجارية ثلاث فرق : البرغونية والزعفرانية والمستدركة (ص ۱۹) 
ولا شك فى أن «الرغونية» تصحيف «الرغوئية» . 
صفحة ١8‏ 
سطر ١‏ إلى ه - قال آبنالمرتضى (ص ۳۰): وقيل للرشید : 
إنه (أى اشرین المعتمر ) رافضى »فبسه فقال فى الحبس شعرا : 
لسنا من الافضة الفلاة « ولا من اة الفاة 
لامفرطين بل نرىالصدّيقا * مقلما والمرتضى الفاروقا 
* برأ من مرو ومن معاوية « » 
وهی آرجوزة فالظاهى أن الأبيات النقولة هنا مأخوذة من 
هذه الأرجوزة أيضا . وقد نقتم ألى أظن الشعر الذى وجدنه 
فى (ص ١١‏ ) قد جاء من هذه القصيدة أيضا ٠‏ 
صفحة م ١‏ 
سطر ۷ - (آبن نبر) و(سدبر) لم أعثر على خبر عنهما ٠‏ أما 
(صفوان ابلمال) فذ کره الطوسی فى فهرسه (ص ۱۷۱) ولسميه 


۲۱۹ تعلیقات وآستدرا کات 


صفوان بن مهران بن المغيرة امال ۰ وف فسختنا هذه ورد لقبه عل 
صورة «المال» فصححته تبعا للطوسی ۰ 

(حبان بن سدير) ورد آم بالكسرة فى نسختنا وتسیر الكسرة 
إلى أن الناسخ كان فى ذهنه «حبان» ٠‏ أمانى سائر الكتب فقد جاء 
«حنان» کا فى فهرس الطوسی حبت قال (ص ۱۹ ۱( : «حنان 
اس سدبر بن حكم بن صهيب أبو الفضل الصیرق كوق» له کاب 
وهوثقة رجه الله تعالل» ؛ ثم ذ کمن روی عنهم کتبه . 

سطرم - (معاوية بن مار) بن أبى معاوية خباب بن 
عبد الله الدهنى » كذا ماه الطومی فى فهرسه (ص ۲۳۲) ثم قال : 
« كان وجها فى أحصابنا ومقتما كبير الشان عظم امحل ثقةء 
وكات أبوه ثقة فى العامة وجها ٠‏ يكنى آبا معاوية وبا القاسم 
وأبا اشکم» ثم عد کنبه ومن روى عنهم هذه الكتب . 

سطر ۱۰ ل الصیحیح هو ”لا نی على الناظر فيها أن الل“ 

سطر ۱۱ - (وأوضعه لمبر) ل وکتب * وأوضعهم للذير “ 
لکان أجود . 

صفحة ۲ 4 ۱ 

سطر م وغ = (حبیب س ُذْرة) کذا وجدنا امد 

فى تاج العروس ( ۳ : ۱۷۱) ۰ 


تعلیقات وآستدرا کات ۷ب 


سطر و إلى ۱۲ - أما المع بين أبى اطسذیل وهشام بن 
الحم فى مک فراجع أأيضا کاب الفرق بين الفرق (ص 4۸) ون 
الرئضى (ص ؟) . 

سطر م١‏ ( النمان ) و( آبن طالوت ) ذ وه صاحب 
الفهرست وعتهسا من رؤساء النانية المتكامين الذين يظظهرون 
الإسلام ويبطنون الزندقة ( ص ۳۳۸) . 

١64 صلحة‎ 

سطر ۱۲ ہس ( ین آخت عبد الواحد ) بن زياد قال. 
البغدادى فى کاب الفرف بين الفرق (ص ۱۸) : « وظهر خلاف 
البكزية من بک بن آخت عبد الواحد بن زياد وخلاف الضرارية 
من ضرار بن عمرو وخلاف الهمية من جهم بن صفوان وكان 
ظهور جهم و بكر وضرار ف أيام ظهور واصل بن عطاء فى ضلااته» 
ثم وصف مذهبه ( ص °( وأظنه مذ كورا فى کاب ميزان 
الاعندال (۱ : ۰)۱١‏ وسماه صاحب هذا الكاب يكين زياد 
الباهل > ونقل ما جع به عليه زا حبان من أله دحال واضع 
حدیث 4 وقال : إنه کان يحدّث عن أبن مبارك . 

سطر ۱۳ و4١1-‏ (وأعداه لأهله) أى : وأعدى خلق الله 
لأمل الرفض . 


صفحة 4 ۱ 

سطر ١١‏ إلى ١‏ - هذا الفصل ناقص جدا فى الأصل 
و بظهر للناظر أن ناتخنا قد نعس وغفل عند النسخ فضي عكامات 
لاغنى عنما لإدراك مغزى الكلام ٠‏ ومع ذلك فيتبين من السياق 
ومن جواب المؤلف أن الرافضی قد آوهم قراء کابه أن الحاحظ 
قد أستنتج من بعض أقوال الرافضة آنب) كانت تقول بكون الله 
تعالی صورة حتی ألزمها هذا القول بالقياس» مع أا صرحت 
بهذا الكلام + ثم بتبین أيضا أن مناط القياس ومأخذه هو مسألة 
قدرة الله تعالى على الظلم . وقد تقدّم فيا ساف من کابنا أن كثيرا 
من الرافضة كانوا يصفون الله عن وجل بالقدرة عل الظل» كا تقدّم 
أن فريقا من المعتزلة وعلى رأسهم النظام كان يذهب إلى أنه ليست 
له تعالى قدرة على الظلم البتة ؛ وقد وجدنا تفصيل رأى النظام 
فى (ص 4م ۲۷) حيث قال ااولف : «اعلم أن إبراهيم (يعنى 
النظام ) كان يل قول من وصف الله بالقفدرة على الط 3 
وكان باهم يزعم انش الط والکذب لا يقعان إلا من جسم 
ذى آفة » لأن القادر على شىء غير محال وقوعه منه فلو وقعا منه 
لدل وقوعهما منه عل أنه جسم ذوآفة » ؛ ون أن الماحظ 
من أصحاب النظام وأنه قال بقوله ۰ فيظهر أن القياس الذى 


أوهمنا الرافضى أن الحاحظ آلزم به الرافضة القول بكون الله صورة 
كان هكذا : 

(۱) سس الله تعالى عد دكم قادر على الظلم > وكل من له قدرة 
على الظلم فهو جسم ذوآفةء فالله تعالى عند جسم ۱ 

(۲) سب الله تعالل جسم » وکل جسم هو صورة » فالله تعالى 
عندك صورة ۰ وبذلك آهمت الکلام على غاية ما مکنی من 
الایجاز کا تری فى الکاب . 

ثم بعد ذلك عارض الرافضی هذا القیاس بقياس آحر‌مناطه 
أن الله تعالى قادر على الظلم وهو القول الذى أثبته هو لنفسه . و يلوح 
من السياق أن أصحاب هذا الرأى آستدلوا عليه بقباس استثنائى” 
هذه صورته : 

لولم يكن الله تعالى قادرا على الظلم لكان مطبوعا ٠‏ وكانوا 
يثبتون الملازمة بين المقدّم والتالى بأن قالوا : « لا بدخل فى الشیء 
مق له ره عله تیوه أ كلمن ملق اه 
من غير أن يقدر على ضته فهو مطبوع» وکل مطبوع وهو ابلسم 
محدث . ولكن الحدوث فى شان الله تصالی مال » فيرفع التالى 
الذى هو أن الله تعالى مطبوع ؛ فيرفع معه المقدّم ويثبت نقيضهء 
وهو أن الله تعالى قادر عل الظلم . 


۳۲۰ تعلیقات واستدرا کات 


فإذا كان مثل هذا القیاس مقصودا ها لزم إدراج «ل» قبل 
«یصف» > لا يخفى » فیقول ارافضی : « والذین زعوا أن الله 
قادر على الور زعموا أن من لم يصف الله بالقدرة عليه فقد جعله 
مطبوعا» ٠.‏ وإن ششت جعلته قباسا آقترانيا فى دقام الاعتراض على 
النظام وأصحابه ۽ وهذا شكله : 

(۱) - الله تعالى عند قادر على العدل غير قادر على الط » 
وکل من يقدر دلى شىء دون ضڌه فهو مطبوع » فالله تعالى عندک 
مطبوع ۱ 

(۲) - الله تعالى عند مطبوع » وکل مطبوع هو جسم 
وصورة» فالله تعالى عندک جسم وصورة؛ وهذا ما آنکعوه أشد 
الانکار . 

صفحة باع ۱ 

سطر + - (لأربى عل كفره لم تضبطه العقول) تركت هذه 
الله على ماهى عليه مع تحريفها الظاهس إذ لم أهتد إلى تصحیحها 
على وجه لا شك فيه . ولعل الصواب أن نكتب «لأربى على كفر 
لم تضبطاه العقول» أى : على كفر لم يخطر على بال أحد فضلا عن 
الکفر الذی يقع فيه العقل السام مع سلامته تطورة شأن الموضوع 
وتموضة ٠‏ 


تعلیقات وآستدرا کات ۲۱ 


سطر ۷ إلى ٩‏ - يمنى أرب اجر لايقع منه الفعل بقدرة 
موجودة فيه بل بالطبع الذى خلق عليه والذى من شأنه ألا يفعل 
الا جنسا واحدا دون ضدّه؛ ولعل الصواب هودلأن اجر لايقدر 
أن يفعل مايفعله بطباعه» . ثم عارض هذا القول بقول أبىالمذيل : 
إن الله تعالى بعد ورود السكون الدائم فى الآحرة لا بقدر على إفناء 
ثیء من الأشياء ولا على إحداث شىء منها ؛ فكأله قال : إن معبود 
عبدة المجهارة ساوى معبود یی الهذيل فى عدم القدرة ولا فرق 
بينهما حتى ستكبر أبوالهذيل علبهم . ثم قال الولف فى رده 
(السطر ع۱) : إن الرافضى حک القول بعدم القدرة على إفناء اجارة 
عن الاحظ» مع أنه لم نتقدم هذه الحكاية عن ابلاحظ بل عن 
أبى امذیل» فيظهر أن الاق يكون فيه شیء مر الالتباس 
أو إسقاط حملة ما أوكامة ما أومثل ذلك الخلط . 


صفحة ۱۸ 
سطر ١ ٤‏ - (فضل الحذاء) كذا وجدنا آممه فى هذا الخاب 
غير أن الاخ كتبه المرة الأولى والثانية « الحدى » ثم عدل إلى 
«الحدا» وقد يضع النقطة فوق الدال » ثم رجع فصحح کابته 
فى الموضحين السابقين . وتركت هذا الآسم علىما وجدته عليه فالأصل 
إذ کاب الانتصار أقدم خطوط يذ كر فيه هذا الملحد المشبور» 


وإلا فالتاحرون من المؤافين والنساخ آتفقوا على تسميته بالحدثى 
أو بالحديق اللهم الا ما جاء محزفا مثل « الحدبى » و دال ماري » 
وفرذاك + قال امعان ف کاب الاسات ها نضة بو ادن 
بفتح اخاء المهملة وفتح الدال المهملة وبعدها الثاء المتقوطة بثلاث 
من فوق ٠‏ هذه النسبة إلى بلدة الحديثة وهی بلدة على الفرات. . . 
والحديثية ( كذا) طائفة من المعتزلة أصعاب فضل الحديق ( کذا) 
وهو من أصصاب النظام وهی مثل الفرقة المابطية وقدذ کرت بعض 
مقالاتهسم فی انابطية ٠‏ وکا بطعنان فى اې صل الله عليه وسلم 
ق‌نکاحه و یقولان : كان آبو ذز الغفاری آزهد منه» إلى آحرماقال» 
ثم قال : « الحديق » بفتح الساء وکسم الدال المهملتين و پیدهیا 
الياء المتقوطة من تحتها اين وف آنحرها الثاء الثلثة ۰ هذه النسبة 
إلى الحديثة وهی بلدة على الفرات فوق هيت والانبار» والنسيةإليه 
حدق وحدنی وحدثای ......»۰ وکان مذهبه شبيها “ذهب أحمد 
ابن حائط الآتى ذ كره» فلا يكاد بذ کر الا معه . 

(ابن -ائط) وآسمه أحمد» وآختلفوا فى آمم أبيه اختلافا بعيدا 
فسماه السمعانى فى کاب الأنساب « خابط » ولذاك تمد ذک 
مذهبه عنده تحت لسبة «اخلایطی» بانلاء المعجمة والباء المتقوطة 


(۱) ف الأصل «الاكية » ٠‏ (۲) فى الاصل « الخاطة» . 


تعليقات وآسندرا کات 55 


پواحدة من تحت ینیما الألف. ثم دسمیه كل واحد ما اتيس رإليه؛ 
آما ناضغنا فمل اللاء و یتراک مرف الذی بعد الألف بلا نقط إلا 
أنه قد وضع النقطتين رة أو م تین فيظهر أن ” حائط “ كان 
فى ذهنه » وهذا ما ورد فى کاب الفرق بين الفرق وی كاب الملل 
لاشهرستانی ٠‏ ونقل الشمرستانى (ص ۲ -- عغ ) قطعة طويلة 
عن مذهبه الغرب مورده ومصدره» وما ورد فى کاب الأنساب 
للسمعانى لا بیان ما نقله الشهرستانی عنه» ثم حلشا به البغدادی 
أيضا نی کاب الفرق بين الفرق » خصوصا فى (ص ۲۵۸ - ۲۵۹) 
وف (ص ۲۹۰ . ۲۱) ۰ وأما حكابته وترجته فتجد فى کاب 
هذا (ص و؛١)‏ آخبارا نفيسة لا بکاد برد مثلها فى غيره وم أعثر 
ماما لا هناء تستفيد منها أن المعتزلة طردته من مجالسها وسعت 
فى قتله وأنه مات قبل أن تصل إلى غس‌ضما» وذلك فى خلافة 
الوائق بالله » أن ؛ فا بين سنة ۲۲۷ ه إلى ۲۳۲ ه ۰ 

سطر در - ( ک) شهر) فى هذه العبارة نظر قد لا تكون 
مويه شاد 

۱٩ صفحة‎ 

سطر ۱ س (ابن أف دواد) هو أحمد س أك دواد بن عل" 
أبو سلمان» يكثر ذ کره فى کتب التار يم وذلك أنه كان عند المأمون 
والمعتصم والوائق مكيا وله تاثير واسع فى سياسة هؤلاء الخلفاء 


Yé‏ تعلیقات واستدرا کات 


كان قاضيا ثم توزر » وله قدم راسم ف الأدب وعلم الکلام على 
مذهب الاعتزال وف الفقه » و بيده كان زمام الأهس فى محنة العلماء 
وعلى رأسهم أحمد بن حنبل فى مسألة خلق القرآن» تلك المنة الى 
أنشأها الأمون وأنفذ آم‌ها بعده المعتصم وهی واقعة من الوقائع 
البعيد صداها القصی" مداها فى تاريم دين الإسلام» وليس هذا 
ما عدح به عالم ولا وزر. مات أحمد بن أبى دواد ف سنة ٠.‏ غلاه 
على ما حكاه المسعودى فى وج الذهب ( ۷ : ۲۱۵) » وهده 
السنة نقلها أيضا الذهی فی»بزان الاعتدال (۱ : 5؛) مع عبارات 
فا من الآحتقار والآزدراء مالا نی وأما آبن الرتضی فذ که 
فىآنشداء الطبقة السابعة (ص )م قال فی موضع آنم (ص ۲۸): 
إنه مات سنة ۳۳ ه » والنه أ : 


صفحة »و ۱ 
سطرع - (آبن ذرّ الصيرف ) لبس عندی به علم . 
صفحة ۵۳ ۱ 
سطر ۳ س (خبر) فى الأصل «حبر» ولا آدری هل الصحیح 
هو «خبر» آم «خير» أم الكلمة محفة؟ ۽ ورج الشیخ أحمد أمين 
« خير » وعدل صديق لی عنه إلى « جل » ٠‏ 


216) 


صفحة ه ۵ ۱ 


سطر ۱ - (یری) کذا وجداه فى الأصل . 


صفحة ۱۲۲ 
سطره -- الکلام هنا مشوش واقص وأصاحته كينا . 
وعل کل حال بريد أن بقول : « ات الخبرین الذين تلزم انجة 


بأخبارهم لا براقعون الذنوب الصغار ۰ 


صفحة ه١١‏ 
سطر ۲ وم الكلام ناقص فى الأصل وکلته مستندا 
فى ذلك إلى ما يقتضيه السياق . وإ ترددت ىكمة «فادعت» 
ولعل الأسدّ هو « کت » غير أنى رجت «فادّعت» نظرا إلى 
ما ألى به المؤلف فى (ص ١5١07‏ السطر ۱۳) وهو قوله : «خبنا 
عن المدّعى على المعتئلة المروج من الإبماع » . 
صفحة ۱۷۳ 
سطره١‏ و5١‏ - مرس الكامل؛ راجع ديوان الأخطل 
(ص ۳۷ من طبعة ببروت سنة ۱۸۹۱ م ) ۰ ولا پوجد البيت 
الأؤل فى الدروان المطبوع . 


